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6.0 بارا 


إر يد بعصر القرآن هذه القثرة الي تبتدىء بقيام الدعوة الاسلامية وتنتهي: 
بزوال دولة بني أمية في الشام . وقد أطلقت علها هذا الاسم لغلبة روح القران 
واغته على خطب خطبائها ورسائل كتامبأ ولأثره البين في ألسنة شعرائها . ققد 
رقق من لهم ولطف من أسا ليمهم ووسم دائرة مدار كهم ومعارقهم » ومركل. 
أمثلة أثره اين في كلامهم قول الكيت بن زيد في هشام بن عبد الملك : 

ألم حدر آي9© فتدله على ترك ما بأني أم القلب مقفل 
فانه مستمد من قوله تعالى : « أفلا بتدىرون القرآن أم علىقلوب أقفالها» ‏ 
« سورة ممد 6 . وقوله في نفس القصيدة : 
كلام النييين الحداة كلامنا وأفعال أهل الجاهلية نفعل 

فأنه مستمد من قوله تعالى : « ومن الناس من .قول آمنا اله وباليوم الخ 
وما هم بمؤمنين © ( البقرة ) . 

وقول عيسى بن فاتك الملي ني الخوار ج : 

م الفثة القليلة غير شك على الفئة الكثيرة بنصر ونا 
فانه مستمد من قوله تعالى : « .. 5 من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بأذن 
لله واللهمم الصابرين.6_(البقرة) » ومثلهذا كثير . بل إني أذهب إلى أبعد من 
ذلك ؛ فأزعم أن أسلوب الكيت في المدل والمناظرة مستمد من القرآن وأرتف 
فن عمران بن حطان الممتاز بتوخي الحقيقة والنزام الصدق إ لنزاما تاما من جبسة 
)١( 1‏ بغلب على الظن أن السكيت بريد بقوله ( ألم يتدير آرة ... البيت ) قوله تالى 


قي سورة المايتة :ا ) ومن ل تحكم 5 أنزل ألله فأولئك م الظالمون 6 عل أن هذه الفقرة 
نظائ ركثيرة ني القرآن الكريم . 
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ل 

ومزاولة الافظ وجمال التعبير ورصانته وبساطته من حهة أخرى مستمد كذلك 
من القن أن . وسأشهر إلى أثر القرآن في أدب هذا العصر مراراً أخرى عديدة 
في ثنايا ها السغر . 

وما أعدك عوسوعه لستوعب أدب هذا العصر درسا واستقصاء وتستوفيه 
عرضأ وتسجيلا ع والكني أُرجو أن أَضْم بين بد.ك مجموعة فصول يحتوي 1 
المادة المقرر تدريسها في دار المعلمين العالية من أدب هذا العصر » وقد لا يخاو 
ون قائدة آل أخيرك أ دوبيق تر هذا العير ع يف ارد زالئر اندر علد 
له في مذاهيه وأساليبه البيانية ونسجه على منواله . وأني جمعت يين خطب صدر 
الاسلام وخطب العصر الأموي في مكان واحد لأنها تتفقفي مقاصدها وأغراذها 
ولا مختاف في لها وأسلومها » وفعلت مثل ذلك بالعبود والرسائل لنفس|اسبب» 
وأني درست الشعر من حيث هو تمثل لأهم المذاهب والنزعات الأدبية والسياسية 
والدينية والاجماعية » فقد درست الحطيئة وكمب بن زهير .ثلا على أنها مثلا 
أ كبر مدرسة بدوية شعرية نشأت في الجاهلية وعمرت زمنا غير قليل في الاسلام 
وشي مدرسة أوص بن حجر أستاذ زدير بن أبي سلى ومخرجه . ودرست حسان 
ن ثابت على أنه ممثل أ كبر مدرسة شعربة حضرية نشأت في الجاهلية وامتدت 
حيامها زمنا غير قليل في الاسلام . 

هذا في صدر الاسلام . أما في عصر بني أمية فقد قسمت الشعر أقساما ثلاثة 
في : الشعر السياسى » والشعر العاطنى » والشعر التقليدي . فأما الأول : فهو هذا 
الشعر الذي يعمثل الأحد اب الي كانت تتطاحن في سبيل الاستيلاء على الخلافة 
واو اطروت :وتروق انما عدا وواء الأندار روطان الملككة الانلايي: 
الفسيحة الأرجاء . وأما الثاني : فهو هذا الشعر الذي عثل الحياة الغرامية التى كان 
لب علمها العقاف وااطهر ينا والعبث والهون ينا آخر . نلك الحياة اتتي 


«0 

ننأت عن تدفق الأموال على الحجاز وغلبة الترف على فر كير مرء سكانه 
وشيوع الغناء والقصف في المدينتين القدستين مكة واادينة . وأما الثالث : فهو 
هذا الشعر الذي وله الشعراء التكسبون في كل زمان وفي كل مكان ٠ن‏ مدوم 
وهجاء وخر ورثاء وغيرذلك ما يجري على أ لسامهم بحق وبغير حق.وقد| كتفيت 
بدراسة المقدمين من كل نوع من هذه الانواع . 

وبعد » فق د كانت.هذه الفصول تلقءلى الطلبة في غرف التدريس!لقاء وءلى 
علهم إملاء" . وني ذلك ما فيه من عناء ومشقة » وفيه كذاك ما فيه من تضم 
للوقت وتأخير للعمل » ولم يكن هذا مقصوراً علىالفصول التالية » ولكنه يقناول 
كتير غيرها . وكا مان يكل هذه الصعوبات بسبب مشا كل الطبم والورق وما 
إلمبا : وا-كن اندو ان عذة عدف 7 قد خفت الان» وأننا اضيطنا قادرين 
على نشر ما نسوّد من أوراق» فعسى أن لا يكون بقاء ما نسود في طيات المفاء 
خيراً من ظهوره إلى عال المواء والنور 

وغناما اح أن أتقدم ' خالص الث ر وصادق الامتنان لزملائي اسيائدة 
اللغة العرببة في دار المعلمين العا لية ء لامي أحسنوا الظن هذه الفصول وقرروا 
إصدارها في شكل كتاب » ومجلس أساتذة الدار الذكورة لأنه أد فرارهم هذا 
الثأن » ولهضرة صاءب المالي وير المعارف لأنه شل هذا القرار بعطفه وأ 


بتنقينه نأا 


تمر ربدي البكهير 
الجمة ل م؛ حزي رأن ١.497‏ 


الوه عه حل حر اه ل مسرل ل حل لول حو لل تسل بلسي 


اباب الاول 


النم ف الس لآم 


22 ا ري 2ر2 ار 2 2223 252لل5ت25 022 سس تير هت ممت 


كنت قد نشرت الفصول الي بتأاف منها هذا الباب 
بشكل مقالات في العدد السادس ( كانون الأول وسو ١‏ م) 
السئة ألرابعة من مجلة المع الجديد البغدادية » وفي العددين 
الأول والثاني ( كانون الثاني ١4٠‏ ) السنة الخامسة من الجلة 
الدورة: 

وقد اقتضى سباق البحث في هذا الكتاب أن أدمها فيه 
لها و لف كير ممه » ففعات دلك لعل 5 هديا 
مهادبا واسعا لحذفت مها ما دالي فيه رأي وأضفت اللمسما 
اعد مدع دن آراء :وخا تخطاك منواضية ي؟ 


صسبح- وس سس جو جا ابس سس ومس ترس اس مسب بسح اسح وسح ابص سسحت وبشبيح اسبح سس تسو ضيه 
سس تصرسسب مسح 2 سيج وبي ارب ححا ورور لبس < اسبح تسح تسبح ترس توبس روجع المح سيج ري يج رصبي موصي 
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تاتس يجاتتتسس حاتتال جباتتمع مجاقتتاع حت وحتتن بجحتت مجحتوى جب بجت بصي امم 
وت متتو متشو رحن رامن لسسع يح مسحتمن بحس لحر يجحا مجر دحج 


222222222-2 7-22 22ت 
حت واد يعات رت وى يت رامن 


المصلرزول 


٠‏ لل 
النشى الى ىن القران 
أ- »هيد في النثر الماهلى وندأته وتطوره وضياعه . 
ب_ النثر الاسلامي . أبتداؤه بالقرآن . القول خاو القرا هق انان اوور 
اكور ورادضة: 
ميل القران الى التزام قافية وأحدة . 
- عض خصائصه الفنيةالأخرى . قلة الغريب فيه . أشهاله على الشعر . أستمال 
الحسنات البيانية في غير تكلف . التسكرير . استعال أدوات الاستفهام 
عقياص وأسم . 
و خماعة . 
+ 7 3# 
أ الواقم أنه ليس يأيدينا ثيه عكن الاطئنان اليه حلى أنه ثثر جاهلي » 
لأن عرب الجاهلية كانوا يعتمدون فى رواية أدبهم على الذاكرة » وهذه مها 
بلغت من القوة لا تستطينم أن مخزن الكلام المنثور وتحتفظ به أجيالا” متعاقبة ؛ 
وقد أصاب الشعر الجاهلي شي غير قليل من الفساد والاضطراب سيب ما يعترمبا 
من الضعف والوهن » فا ظنك بالكلام المنثور #!. ولكننا مم ذلك لا نك 
في أن الثثر الْني 07 وجد قوسل الاسلام وأصاب حظاًا لا بأس به من الكل 


)000( أريد بالدثر الفني اكلام ايانم غعر المنظوم الذي تور 1 الأمياء آدج الأدداص . 
الحوادث 1 1 مرا 5 


/ 
والنضج ولا شك كذقك في أنه كان مؤلقا من خطبالخطباء وسجع الكهان 30 
ولنا على ذلك دليلان : أحدهها أن الخطاية كانت في صدر الاسلام ف كير المظ 
من الرواج والاقثار ”) عارسه الخلفاء والولاة والقواد فيحسنون فيه ويجيدون 
ويبلغون من النفوس والعقو لكل مبلغ . وهذا لا مكن أن يحدث جأة في تأريخ 
الأدب » بل لا بد من اجتيازه مىاحل كثيرة مهدت لتقدمه وعملت في نكوينه 
وإعداده . وثانيها أن مؤرسخي الأدب القدم الذين استقوه من منابعه ووقفواعل 
اضول ومصادره ممءون على أن كان العصر الحاهلي كانو بلنؤزمول السجم فم 
يصدرون من أحكام وبذبعون من نبوءات» ولا بدمر:_ قبول هذا الاجماع 
والرجو ع اليه في :نكوين فكرة صحيحة عن نثأة الثثر العرني الفني خصوصا إذا 
علمنا أننا لم نقيين حتى الان ما ببعث على الارتياب بذا الاجماع . إذن فتد 
كان لاعرب ف أيام جاهايتهم ثثر فني ولكنه ضاع لغلبة الأمية علمهم ولم يصلنا 
منه شي ٠‏ مكن الاطمئنان: ليه . 

ب وإذن فلنبحشعن النثر المي في الاسلامءوهذا ببتدىء دون أدنى ريب 
بالقران . ستقول : ولكن القران سفر ديني قبل كل شيء وقد ذهب فريق من 
المستشرقين واانعاد العر ب منهم الأستاذ ولم مارسيه 112325215 <212 !111 
والدكتور طه حسين إلى أنه خال من النثر خلوه من الشعر وما أشك في أزنف 
القرآن سفر ديني قبل كل شيء ولسكتني لا أستطيع أن أقصور كيف يقدم ناقد 
عرلي أو مستعرب يقرأ القران ويفهمه ويتذوقه على القول مخلوه من النثر الغني 
وا تاما 4 


دلالة قأطعة . 
(؟) اذا اتخذنا خط الني والراعدين متياساً لخطب المعصر الماهبيى أمكننا أن تلاحظا أن 


وفيها اكلام المرسل الذي لا يتقيد بوزن ولا قفية . 


ع عم 
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اج - نحن عم أن الثثر إما أن يكون مسجوعا أي مولدا من فقر تلتزم فهها 
القافية ولا يلمزم ذها الوزن كقول | بنالعميد في مخاطبة وال متمرد ( ذانك :دل 
إسابقحرمة وعت بسالف خدمة ) 7" أو مزردوجا وهو ما تنزن به أواخرا جل 
فون أن يلتم فمها ااروي كتول الماحظ في ادعاء أحمد بن عبد الوهاب : ( انه 
عتيق الوجه أخمص البطن ) ('© أو مرسلا” وهو ما خلا جملة من الروي والوزن 
على أن يكون بالطبع فصييح الافظ حسن التأليف محكم السسبك كا هبي الحال في كل 
رعس ارا لاا 

وأنت اذا تحت الثر ان وحلته خافاة" مبذه الأنواع الثلاثة . فأما الثغر 
اأرسل فان القرآن يرجم إليه كلا رأى أرن الغزام السجم لا يتفق وأداء العنى 
هوزة عابية . ود أيكلة ذلك قوله فبسورة بويت المكة اتن فلن عليبا 
السجع : « بسم 9 امائفى الصيورة .زات تفقوف راان 
الواحد القهار . ما ا الا أسماء ممتموها أنتم واباؤم ما أنزل 
الله ها من سلطان . إرن الك إلا لله أ أن لا 18 إلا إناه ذلك 
الدين اله. نم واسكن أ كثر الناس لا يعلمون . يا صاحبي السجن أما أحدكا فيسقي 
ريه حمراً ١‏ أأما الآ فيصاي فتَأُ كل الطير مرق و اعافقى لاس الذي ديه 
تستفتيان . وقال لاذي ظن أنه ناج_منها اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان 3ير 
ربه فلبث في السجن يضم سنين . © ومثل هذا في القران كثير نكتني منه 
عا هدم : 

أما الازدواج فهو شام في التخزيل العزيز ولا سما في الموضوعات التي تتعلق 


بالوعظ والارشاد والتحدير من بطش لله وعقا به والتبشير ما عنده من حسن 


ا ا الل الل ا ل ا سيد 1 


. طيمة المطيمة اأئفية يدمشق‎ ٠١ ثمة د عاص‎ )١9( 


(؟) رسا احاءط ص لام ! طيمة المطيءة الرحانة صر ساه 969 1م, 


١٠ 
: الآب» خذ مثلا على ذلك قوله في سورة الطارق الكية‎ 
دسم امو الفناء باعلا وق وها أدر اك ما الطارق . اانجم الثاقب . إن كل‎ 
نفس لأ علمها حافظ . فلينظر الاندان ثم خاق» خاق من ماء دافق . يخررج‎ 
». من بين الصلب والترائب‎ 
: وقوله في سورة البلد الكية‎ 
م م كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة . أواكك‎ 
. » أصحاب الميمنة . وألذين كفروأ با ياتنا هم أصحاب المثثمة‎ 
: وقوله في سورة الغاثية المكية‎ 
بسم : هل أناك يكوك الؤاشة . وبحوة نوكن خا فهة ى ادل اناضبة:‎ 0 
٠ » تصلى ناراً حامية‎ 
هذه الآبات تنفق وزنًا ولا تتحد روي . ومءنى‎ ١” فواضح أن فوأصل‎ 
٠ ذلك أن الآيات المذكورة من الثثر المزدو ج‎ 
على أن الطاب الذي عتاز به القرآن إعا هو السجم الدي إفتن به إفتناناء‎ 
واستحدث منه ضروبا وألوا » فهناك السجم القصير الفقر 7" كقوله في المدثر‎ 
: المحكمة‎ 
والرجز‎ ٠ وثيابك فطهر‎ ٠ وربك فكير‎ ٠ بسم : يا أمها المدثر . قم فأنذر‎ « 
.6 ذاهجر . ولا عنن تستكثر‎ 
: ) وله في ( الرحمن المكية أو المدنية على قول‎ 
خلق الانسان. عله البيان . الشمس والقمر‎ ٠ بسم : الرحمن . عل القرآن‎ « 
» والنجم والشجر يسجدان‎ ٠ حسبان‎ 
. الفواصل : جم فصلة وهي ماتحم به الي‎ )1( 


06 السجعة القصيرة في أأتى لا يتحاوز عدد كاتما عشراً ) راجع المثل السائر ص 9و )طديء؛ 
المطيعة النهءة مر سه ؟" ١‏ “اع ٠.‏ 


و > عسوم موسي ا حو رنيو 


ذظ 

وقوله في سورة النجم اللكية : 

0 سم : والنجم إذا هوى : ماضل صاحب» وما غوى . وما ينطق عن 
الموى . إن هو إلا وحي يوحى . عامه شديد القوى . ذو مىة 27 فاستوى 6 . 

وقوله في الدهر المدنية : 

0 عر : إن أعدد نا لالكفرين سلاسل وأغلالة” وسعيرأ 1 ازتف الأبرار 
بشربون من كأس كان مزاحهاكافورا . عينا يشرب بها عباد الله يفجّرونها 
تفجيرأ . يوذون بالنذر وك'فون يوما كان شره مستطيرأ ٠6‏ 

وهناك الأسداع المطولة "© كتوله في وصف النافقين في سورة البقرة : 

« بسم : في قلومهم عرض فزادم الله مضا ولحم عذاب أليم عا كان | 
يكذبون . وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض » قالوا إعا نحن مصلحون . ألا 
إنهم م المفسدون واسكن لا بشعرون” . وإذا قبللم آمنو كا آمنالناس تالوا 
انقمن 5 أن السقياء؟ آلا إن هم الستهاء و|ك. لا يعلمون ٠‏ وإذا لقوا الذن 
آمنوا قالوا آمنا » وإِذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معي إعا نحن مسمهزئون”"2». 
وقوله فى وصف سدينة نوح ( ع ) والطوفان وما يتعلق بها بسورة هود 


االححهه : 


)0 امرة : ووه اخاى وشدا١ه‏ 4 وكمل أن الممنى بالاءة فو ديرا دل (ع ( 

)١(‏ السيءة الطوءة هي التي تتاف من احدى عشرة الى عشر إن كلة » ويعتقد صاخب ( المثل 
السائر ) بحق : « أنه لا ضابط للاسجاع المطولة » ( انظر المثل الساءر ص لاه 
طيمة اأطيعة البهية صر ستة ١5١17‏ ه ) 

)يي تالف هده الاابة من سبع كلات وعدا تذدلف وما تقدمما وهأ ني بعدهأ >ن الآيات 
الطوال . 

)0( أوردت طرناً من الآيات المسجوءة في سورني الدهر واايقرة المدنيتين لأن» الافكار الى 
أن الزعم القأثل بخلو السور المدنية من السجم نظراً لاشتماها على الفرائض والأحكم 
غير صحيسح » ولقاريء أن يرجم الى كثير: هن السور المدنية الأخرى كاجمة 
واانا فسن والزازلة لرى !إن هلله اأس.ور حأ ذلة بالاسجاع 5 


١ 

0 بسم : وش جر ي مم فيمو جكالخبال» ونادى لو 4 أنه وكان فيمعزل: 
0 بي ارك هجا ولا سكن م الكافر بن 8 قال ساوي إلى حيل لعصمي من 
الاء» قال لا عاصم اليوم من أعس الله إلا من رحم » وحال بينهها الموج فكانمن 
المعرقين : وقيل با أرض ابلى أء كك وا سوا أقلى 6 وعيض الماء وففى الأ 
واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين 2١7‏ » . 

,اأى 8 ؟؟ ٠.‏ 5 - 5 ان ع 
وهناك السجع لمرصم ” ؟ ون الذي تردو م ا واسطه أو غيرهأ من أحز أنه 
علاوة على ازدواج فواصله واتفاقها في الروي » كقوله : 

2 بسم : والعادرات ضبحا. فا موريات قددا. والمغعرات صحا. فأئرن دا : 
فوسطن به جمعا» 27 .فأنت ترى أن كلت العاديات والموريات تتققان في الوزرف 
وروي علاوة على اتفاق آخر الابتين فيها » ومثل ذلك بلاحظ فيقوله «فأثرن» 
ووسطن («١‏ » فها تان الكلمتان تتمقارلن وَزا وروناأ علاوة على اناق الاين 
الكرعتين في الآخر . وهذا النوع الطريف من السجم منقشر في القران » فن 
ذلك قوله تعالى في سورة ( الغاشية ألمكية ) : « 3 اها | لحيو ثم إن 

( ) تتاب الأيات المسجوعة المطولة التي افتيسناها من سورتى البقرة وهود طولا وقصراً ) 
ذلاءة « ومي :حري .. ا :تالف من اسم عشرة كلة . والاية « قال سا وي 2١‏ 
من “لاث وتشرين 6 والاة ) وهيل أرض .٠‏ اخ ع( #وعيم عشثره م واسءي القدماء 
هذا النو ع هن السجم ( بالمطرف ) لاثشتمءال طرفي ااسجءة على روي واحد دون أن 
تفذق الجلتان ف عَعدَةَ ادكياث.: 

(») من أ السوية هذا اذو ع “ن اأسجم بالأردم لير ديمع قدره ذكليات فق في زنه المها م 
وي الارف الآحن علاوة عل فاق الفواصل 6 والقدماء اسسوو له التصر مم 0 
لاسعدمة بددت دن الشهر © مشتمل على فأئدتين . و لاحظ أن هده اأتسمءة غير هفبوهةه 6 
لأن اتفاق الكامات في الوزن والروي - أن صح هذا ااتمير_ للا اقم فى الفةرة الواحدة 


وانما اقم فى فقرنين أو أ كتر , 
١؟)‏ العاديات الدكية . 


٠ 
وان‎ ٠ وقوله في سورة ( الانقطار ) المكية : « إن [ الأبراد | لني نعم‎ 
وهكذا.‎ ٠» الفجار ] لني جحيم‎ [ 
وهناك نوع 0-0 نتبه إليه أحد من القدماء فما اع » وقد سعيئاه‎ 
الى المائد ) لاشهاله على فقرة شكرر إبرادها فى تضاعيف || كلاه لكيه‎ ( 
رنة موسيقية خاصة » ولتثرك له في النشفس ا قود د الى الي‎ 
الرحمن ) المسجوعة اشتمات على آنة كر إيرادها إحدى وثلائين مرة »هي‎ ( 
قوله تعالى : ( فنأي الاء ركم كدان ( وان « المرسلات» المسجوعة كذلاك‎ 
التزمت إعادة قوله تعالى : « وبل يومئذ للمكديين »© ثلاث عشرة مرة » وان‎ 
القمر ) الى هبي أشد الغزام) اسجع من السورتين السابةتي الذكر كرت أربعة‎ ( 
عسات انين متتا بعتين بدلا من آنة واحدة وها قوله:2 فكي ف كان عذابي واو‎ 
ولقد يمرنا القرآن لذ كر فيل من مل كر .وادك تدر هذه ااوسيتى البياة‎ 
فلنرة فللقهن كليين ع هذه اأسور : قال في (ألرحمن):‎ ١ الجلةيق قذرها أروة هنا‎ 
بسم #خلق الأنسان من صلصال كالفخار . وخلق المان من مارج من‎ 2 
ار فأي الاءر كا فكذان:. وت الشترقين ورت المروق. :.. قبا الاء‎ 
ربكا تكذبان . مرج البحرين يلتقيان . بينها برزخ لاببغيان . فبأي آلاء ربكم‎ 
.6 تكثبان‎ 


وقال في ا وشللات :. 


(0) فطن الاستاذ أ نيس الورك ب-3 ي الى هذا التكرار الموسيتى فى ( المرلات ) و5.ه 
الآية المدكرورة:: ب (اللازمة شءر ية 8 ( تطور الأساارب النث ية ص 8” ) وفهذا نحن 
له نى( الرحمن ) ور ااتمر ) ونرجح كسمنة الأة الممادة ب ( اماك ) لاعادتها غير 

صرة في نضاعيف السكلاء » وهذا ما يسميه الفر نسيون فى الشءر (رفر ان ؛ 1101100111 

والألمان فى الموسيقى( ليت هوئ.ف )  [,©1]122101177‏ ولست أعرف ذا سما.الإةاذ 

سيكت ) وسميناه تحن ( ااعائد ) وحو دا في غير القران «هن !لكاتب 
العويئة 1ه 


١٠ 


( لسعما: : اع توون لواقم فاذأ الحو صمت واذا السهاء فرحت . واذا 
الال نسقت .وإذااارسل ‏ اق نت ٠‏ لأي” إوم أحات: ٠‏ ليومالفصل. وامما -- 
الفصل . ويل بومئد السك ين ٠‏ 1 هلات الأواين ثم تتبعهم الاخرين . كذ 
فعل بالجرمين . ويل يومئذ لمكن بين . ألم تخلمي من ماء مبين . 0 في 


فران سكن 5 الى ودر معأوم. فقدرثأ قر الهادرون 1 ول توممك لاه كد سن 6 ٠‏ 


وقال في ( القمر ) : 
( سم 0-0-7 قوم وح فكك بوا عبدنا وقالوا نون وأزدحر . 
فدعا ريه 1 مغاوب فانتصر . فنتحنا أبواب ااسماء عاء منهمر . وفجّرنا الأرض 
غيو قلت اذاه عل أ قدازدر. وسعلاء دل قات راع ردي 409 ري 
أعننا جز اءتلمع, كان كم .القن تر كثاها آله فيل بدن مد 5 + فكنتف كان 
عذابي وكوي رو لفق عر لدان لاذكى فيل ف فك 5 . كلابت عاد . فكيف 
كان عذابي ونذر. إن أرسلنا علهم ريحا صرصراً في يوم نحس مستمر . تمزع 
الناس 5 أنه أ جاز نخل منقعر . فكيف كان عذابي ونذر . ولقد يسرنا القران 

اذى فهل ٠ن‏ 0 ليه 

- ومن ععن النظر فى ااقرآن يجد أنه شديد الميل إلى | المزام قافية وأحدة 
ففن لفق أراء المقزورة .لتنا فى نفل انات سورة الدهر ٠‏ واللام المنصوبه 
مها كذلك في ( المزمل ) إلا قليلا". والأاف المقصورة في ست وحمسين آبة في 
سورة النجم الي عدد آباتها اثنتان وستون ٠‏ بل إن هناك ما دو أ كثر ٠‏ نذلك» 


. الدسر : جم دسار » وهو اأسمار‎ )١( 

96 فصل ين الأدن ال-كررتين 3 اغادتهما هر الما أنة وله :- )0 م : انا أرسانا 
عليوم صرحة واحدة 0 #تظر :2« وحلت كلة )0 فدوقوا ع«( حل ااكلمتيت 

اد 5 يت 21 اده ود دن الاعادة . 


٠ 

فقد التزمت ألراء اأسكنة في ( القمر ) من البداية إلى المهاية وهناك سورةقصيرة 
روعيت فمها وحدة القافية مرأعاة كاملة : منها (الشمس)و(القيل) و( الاخلاص). 
ا ل إن القرآن راءى في هذا أذو اق العربالذين هم يفضلون وحدةالقافية 
على تعد ذها ذم في أشعارهم + قد يكون ذلك ٠‏ إن الآرارن حفظ للعرب حوهم 
وصرفهم وأسا لمهم في منثور الكلام » وليس من ااستبعد أن يجار مهم في ميلهم 

الشديد الى وحدة القافية ٠‏ 
أضف الى ما تقدم أن لاقر آن في أنواع ثثره » مسجوعاً كان أم غير 
مسجوع » عات وصفات عتاز مها من الناحية الفنية 7 ٠‏ قن ذلك وضوح عبارته 

وفلة الغردب في لعته ٠‏ 

ززل القران ليكون هادي لمن قرأه ورشداً أن سمعه ع وغنى عن البيان أن 
كْتانا هذه غابته وتلك مهمته يجب أن كون واضح الأخ راض جل المقاصد ع 
وهذا ٠‏ حصل لاقرآن بالفعل ٠‏ فهو من جلاء التعبير وقلة الغريب نحيث لا يصعب 
فهمه على قارىء متوسط في ملكاته وثقافته ٠‏ وقد سبق هنا إبراد مثل عديدة 
من سور مختلقة بعضها مي وبعضها مدني ا نفتقر لاتعليق عل 
ألفاظه! إلا نادر؟ً ٠‏ على أني لا أننى وجود الغريب”" في القرانت تيا بان » 


)١(‏ ذكر الدكتور زي ميارك فى 26تايه ( النقر الفني فى القرن الرا :م ) ص 4١‏ و 45 الهزء 
الأولمطبعة دار السكتب ممصر سنة ١954‏ سيم ميزات للاسلوب القراني غير م! نذاكر 
هنا» وذكر الأستاذ أن ادووفق ا مقدسي في كما به ( تطور الأما لب اانثررة ) 
المزء الأول ص 8-41 4 أريعاً فلير اجمها هن اراد . 

(؟) نريد بالغريب غير المألوف من الألفاظ » وقد الفت كتب؟ثيرة في غر يب القرآن غا يها 
االدحث عتما كان غر بآ عن أنة قرش خصة ( كا 'رائك ) و(هءاذير ) ع( ف كه رحد 
اليمنيتين »6 او عن اللغة العربية عامة ( كس:دس واستيرق ) الفار*ين »6 و (همسك ) 


و ( كافور ( امه أى ءاف 6 وغير ذلك 5 


١3 

1 حًّ 0 ور 5 و ساهى 5 ٠‏ 5 
57 ارعم أن هه الغر ان مألوفه على الا دهر وان الغر دب لا بوجد فمبا 
إلا نادرا 


7 را مسمتقدمة : لوزن مل شمر 6 من ذلاك 9 العادنات ‏ جز وء د ): 


ع عا فالموررنات قدحاً 
وقوله ( النازعات  *‏ مجزوء الرجز ) : 
والقبارعات هرة ب وااناشطات. . شل ) 
واكام كا اكات سما 
وقوله ( المرسلات 0 واكتووه الريوة اذا ) : 
والمرسلات عرفا فالاصفات عصفا 
والناخير ان شرا فالفارقات فرقا 
فالملقات ذ 
ؤقوله ( الانشراح ‏ مجزوء الرمل ) 
زوقها عنك وررك الأق.. افطل ارك 
ورفعنا لك ذ 7 ك 


أما الاشطر في كا 5 جداً منها قوله تعالى ( الدهر المديد ) : 

« كعلناه سميعا بديرا » 

ورلا الاحدات » المديد ا 2 انه كان خلاوها <هولا) ٠‏ 
وقول ارزل »لتقا زوفل واغرييت الارضن لالم 8 
وقوله ‏ الأنقال » البسيط ‏ : « ليقضي ا اهنا كا فر 4 


)١(‏ الناؤعات : |أ.حوء او الاجئ 
(:) اأرسلات : الرياح او الملائكة او اليل 


١7 

وقوله ‏ القمر » الرجز : « كأنهم أعجاز نخل منقعر"'؟ » . 

وقس على ذلك كثيراً مما هو موجود في تضاعيف السور ٠‏ 

وقد عقد ( السيوطي ) في كتابه ( الاتقان ) فصلا ضافي! للسكلام عن الشعر 
في القران.» فليراجم 

ول يكن هذا الثير الجيل الذي بلغ من شدة انسجامه أنه يستحيل شعراً 
موزونا في كثير من الأحيان يخلو من الحسنات البيانية » بل إنه حافل بها في 
أجزائه » ولك أن تقرأ أية سورة من سوره ال مكية أو المدنية ل أنها لا تخاو 
من نشبيه بليغ أو استعارة جميلة أو كناية مستملحة أو مجاز مستطرف أو طباق 
منسجم » بل رع افقيلة البورة عل :هذه الحينات كنا او | كثرها .يانه 
يجب أن دلاحظ أن هذالزخارف البيانية إعا تأني عفواً وتفيض من منبم الالهام 
فيضا والا فأي” كاف في هذا التشبيه : 

« واقمر قدرناه منازل حتى عاد كااعرجون”" القدم”؟ ع 


)0 في سورة ال حمن الم_كية أيه تكون شطراً من الرهل دما كلمتف لفان 5لا طر ذا 
هي : « وأقموا الوزن بالت-ها ولا مخسروا الممذان » وقد احتذى دفي الدين ابي 
اللتوفى سنة ( 79٠‏ ) للوعرة *تال هذه الااية فنظم على نستبأ «وتحة أوها : 

2- 

وفي سورة الاسراء آة بدئت بشطر من اقين ج وختءت ممثله وتخللها "الام منثور فأججم 
كل الانجام هم هذفن الشطريئ هن حيث الاطراد والرنة الموس.ةيةآ وحمي ١‏ 

« وقرانا فرتناء لتقراه على الناس على مكث ونز إناء تتز يلا ) 


حوب الليل عن ضر 'اصياح أيهيا الصا قوتت 


5 وقد تلد ان توق 
1 وسو أحد شعراء العراق فيالقرن الحادي عشر للوجرة هذه الآية “د ع, دن الكلام 
هاه بنداً 6 وكان البئد رائجاً في العر اقكووانا لا بأس 1 في 'ناء ء القررى الماط 
ولعل من خير قا تله فى هذا ا لمر لمر <وم الشييخ د دالح األغيدي المقداد د الذي 1 
يده هكذ4: 

« سل الماحال ينيئك وحاشاء من الانك » غ وان الانة وينده معروف . 


(+) الءردون : الشمراخ الموج 
() ناسين اأكية 


1/4 
وف هذا النشبيه : 
)0 سم 7 واذا انشْقت السماء فكانت ال 00 كريد 
٠‏ 4 

أسذاراً 0 ») . 

وأي تعسف فى هذا الطباق : 

2 سم : والسماء رذعما ووصع المعزان 0 ع« 

وفى هذا الطاق : 

« سم : والضحى والليل إذا سجا '*؟ » 

2 سم . وإنه هو أضحك وأبى » وأنه هو انا واعا© « 

وأي تعمل فى هذا الجاز : 

د أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فا ريحت تجارمم وما كانوا 
مهنئدين 4 . 

وفى هذا لجاز أيض) : 

د ربي إني وهن العظم «ني ( واشتعل ) الرأس شيبا © ع 


)١1(‏ الدهان : جمم ددن 3 هو مأ يدهن يه 
(؟) الرحن 

(*) الجعة المدنية 

(4) الرحمن . 

(5)الضحى الكية . 

(5) العم أذ كيه . 


07 ميم ال كأمة . 


5 

لمق أن القران مثل أعلى فى استعال المحسنات البيانية ضمر:_ حدوذ 
الاعتدال وبدون تعسف ولا تكلف . 

ا القران يستهدف فوة التأثير على عقول سامعيه وقارئيه وقاومهم 
علاوة على الال الفني » فقد عمد إلى استعال عدة وسائل أهها التكرير » وقد 
رأينا أنه يانم تكرار ابة لاست اا عديدة في السورة الواحدة طلا للرنة 
الموسقية » فتلاحظ الان أنه و الفا اق اعخلة نوق او ثلاث نيعا وراءقرة 


ألنا بعر : 


» بسم : إقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق"‎ 2-١ 


* -« سم :فلا اقتتحم العقية ومأ أدراك ين 6 


00 
مم كلا سيعامون ثم كلا سيعلمون7" » 
5 0 : إنه فكر وقدر » فقتل كيف قدار ثم قتل كيف 60م 
وهذا انسبي الذي دعا القرآن إلى استعال التكرار والاكثار منه بنسية 
كيرة هو الذي عدا يه ال استوال افرات الاستغمام قياس وأسع جداً » فهي 
تطرد فيه هس 5 للتدسيه 6 وثارة للاسةتكار 6 وطوراً للابات عن طريق انفي 7 من 
أمثلة الأول قوله تعالى : 
)0 ارافك الذي 52 بالدين فذلك الذي دع التم/*ا 6 
)١(‏ الطلق ال-كية 
(0) البلد 
له النبا 


)) المدر 
(0) الماعون ال-كية 


ومن أمثلة الثاني قوله : 
وبسم : أتأمرون الناس بالير وتنسون أننسم ؟ أفلا تعقلون 179أج 
وقولة : 


2 بسم : أقتارونه على ما يرى 77" » 

وقوله بعد آنات قليلة في نفس السورة : 

بسم : أفرأبتم اللات والغرئ ؟ ومئاة الثالئة الأخرى + أل الذير 
وله الأتى + 6 

وقوله في آآخر هذه ااسورة : 

2 سم : أفن هذا الحديث تعجبون ؟ وتضحكون ولا تبكون + » 

ومن أمثلة الثالث قوله في الكلام عن الانسان : 

( إسم.: ألم تجعل له عينين ؟ ولسانًا وشفتين ؟ وهديناه النجديت9؟ 1209 ع 

وقوله : 

9 سم : 1 جمل الارض ههاداً . والجبال أوتادا . وخلضاك 
أزواجا .. »ا 0 

وقوله : 
2 نسم : ألم يجدك يقيما فاوى ؟ ووجدك ضالا” فبدى9؟ : » 


)١(‏ اليقرة 
(0) التجم 
(؟) النجدان : طريقا الي وااشر 
(:) اليلد 
(5) النيأ 


)53 الضعحدى 


”١ 
(و) إذا كانت أنواع الثمر العربي تقس الى ثثر مرسل وخر مدو ج. وثالث‎ 
مسجوع كاذىوت » واذا كانه اوودت من التصوص القرائية غير منتحل‎ 
ولا مكذوب » وإذا كان ما زعمت وجوده في القرازت من عناصر البلاغة‎ 
كسلامة الانظ وانسجام التعبير والاشتال على الحسنات البيانية في غير مكلف‎ 
موجوداً فيه حمًا » أقول: إذا كان كل ذلك صحيحا فليس من الجازفة في شىء‎ 
أذ قون أن لقان سق مقرو لا#بظله ون الطيونة وانطال وسيظلة مق البراءة‎ 


والقوة . 


ا 


التعل سسا 
اقطاء فى عصرم القرآه 


أ إنتصار ااقرآن من الناحية الأدية . »< * 
- أثر في حلي الذين: الأول اس دو كد 

اج الخطابة في عصر أل رأشدين : 

خطبة ألي بكر في وصف - كك خصائصها الفنية . خطية غمر بعد تشديعه 
سعد بن أب ونام ابل ما . خطب الامام علي » الشكوك بنبج اابلاغة » 
مناقشنها » وصف الشييخ مد عبده مأ ال مج البلاغة في نفسه من الانطباعات 
( هاء.ش )» الشريف الرضي » سيرته » ثناء حلي" على عمر بن المخطاب رضي الله 
عنها » بقية المصادر التي نقل عنها الشريف الرضي » عشر خطب للامام علي في 
العقد انقر يد »6 امل منهأ » امتفر اضن الصلة القنية يين خطب الرأشدين والقران 3 
طبيعة على بن أبي طالب الشعرية وأثرها في خطبه » خطبته بعد تلاوة « ألا ؟ 
التكاثر » , مثل منها » مميزاتها الغنية . 

بقاء الخطا بةعلى عبد بني أمية يرا كانتفي أيام الرأشدين .خطبة للحسن 

بن علي » خطية لعاونة ب ن ألي سفيان » خطبة لعمر بن العزيز » خطبة لعيد الله 
بن الزبير ء نبذة من خطبة لاني 2ر5 الأباني . 

ه د العناضر التي تجمم بين القرآن وخطب القرن الاول لاهجرة . أصباب 


تأثر العرب بالقرآن فى هذا العصر ٠‏ 
3 


(أ) من اليسير جداً أن ندرك أن انتصار الدعوة الاسلامية لم يكن دينيا 
وضانا كعك فوا ءا كن أذيا أيضا 6واديا الل حل سيد ع قلس دن فك 
ني 0 نألدوة القران بانت ا أيه بل هيه جذهور الآأمة الهر يمه عند غليه الاسلام 


دف 


على يه الجزدرة : يتأوه المسلم الخاص الصادق لأنه بؤمن ب4 و عحده واقدسه 6 
حماته وجوز على أنصار الدين الحديد خدعتهع على أنه لا دك انث امتهرة 
ويعجب به كثيرا أو قليلا من ااناحية الفنية . 
ستولي على كل عقل وينفذ إلى قرارة كل نفس ويؤثر في كل خيال . وهذا 
ماحصل بالفعل» فق د كان القرآن عظيم اتأثير في أذهان العرب و قر أ نهم 07 
أيام بني أمية » حتى أننا انستطيع أن نسمي هذا العصر الذي ببدأ باعلان الدعوة 
الاسلامية وشتهي بزوال دوله بي اف 5 الشام سال عصر القران 6 وما بيان 

( ب) فأ كبر ممزات القران كا رأيت في الفصل السابق : قلة الغريب 
وشدة الانسجام إلى درجة نستحيل معها العبارة في كثير من الأحيان شعراً 
ماع الوزن . واستعال الزخارف البيانية كالجاز والتشبيه والاستعارة والجناس 
والطباق في غير كلف ولا تصدّم , والتزام السجم في مواطن كثيرة وتطويله 
حيئأ و تمفصيره بحا اخر 6 والاستعاضة عنةه بالازدواج اها واحلال اسكلام 
اأرسل محلها كلا اقتضت ذلك سلامة الأداء . 

ونحن واجدو هذا كله بنسب مختلفة طبعا في خطب الراشدين و كتمهم التي 
حفظتها لنا معاجم للا دبوالتاريخ المديرة بالثقة ؟ ( البيان والتبيين ) للجاحظلء 
و( تأر 2 الاثم والموك ) لاطبري » و( عوج الذهب ) للمسعودي » و( العقد 
والرسائل الى حفظتها لنا هاه المصادر أيضًا عن العهد الأموي . وندرض الآن 


37 
الخطب لخطورتها وغلبتها على الفرن الأول لاهجرة على أن نبحث عن الرسائل في 
فصل قادم , 

(ج ) اقرأ خطبة أبي بكر في وصف فريق من الماوك”"2 : 

د إن من الملوك من إذا .لك زاهده الله فها عنده ورغبه فما في بدي غيره + 
وأنتقصه شطر أجله » وأشرب قلبه الاشفاق , فهو بحسد على القليل » ويتسخط 
الكثير » ويسأم الرخاء وتنقطم عنه لذة ال.0" » لا يستعمل العجرة ولا يسكن 
إلى الثقة ء فب وكالدره القسي”"" والسراب الخادع » جذل الظاهر » حزيرن 
اللاطن . فاذا وجبت27؟ نه ونضب عمره وضحا ظله » حاسبه اللّه فأشد حسابه 
وأقل عذوه » ألا ان الثقراء م المرحومون » وخير الاوك من امن الله ء وح 
بكتابة وسّة نبيه صلى الله عليه تعالى وم ء: وإنم ايوم على خلافه النبوة ع 
شرق" اليذه #بوساروق: هدى ملكا عفوما"" ونككا غود 6واءة 
شعاش' ودما مفاحا . فان كانت للباطل نزوة » ولاهل اق جولة » يعفو مها 
الأثر » وبعموت مها البشر » فالزموا المساجد واستشيروا القران والزموا الطاعة ولا 
تفارقوا الجماعة » و ليكن الابرام بعد النشاور والصتقة بمد طول النناظر "9 ..الجع 


فأنت ترى أن هذه الخطبة التصيرة محتوي على عدة فقر مسجوعة » وعلى 


4 خط ابو بكر (رض) ذات يوم نقال : « ان أشذق الناى فى الدنيا والآخرة اللوك‎ )١( 
فر فم الئاس رؤوسهم فتال : « ٠اللكى ابا الناس انك لطمانون ععلون 6 ومهى‎ 
فى الخطية . ظ‎ 

0 أاناء َ النكاح 

(؟) القسي : الرديء الفضة 

(:) وجيت : مانت . ووجيت الشمس : غابت » واامينف غارت 

زه ملماك عضوض :يه دور وعدنما. 

(1) جماعاً : متفرقة 

)02 البيان وااتييين ج ؟ ص 5١‏ طرعة مطرمة الفتوح الأدية هر . 
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جملأ كثر مها مزدوبة ‏ هذا إلى أنها لم نخل من الحسّنات البيانية التي وردت 
فمها عنواً » فا أشك أنك قد استملحت 7* شبيه الماك السعيد في الظادر الشق في 
الباطن ( بالدرهم القمي والسراب الخادع ) . كذلك لا أشك ني أنك قد 
ات هذا الطباق « مسد على القايل ويسخط الكثير © وهذا الاق : 

قَ . 257 م 5 - 

وخطب عمر ( رض )لا هل أن خطب أن بكر روعة وجمالا : اليك 
مها هذه ألخطية التى ألقاها بعد لشديعة جيفش سعد بن أي وفاص  :‏ 

« إن الله قالى إما ضرب 3 الأكال 6 وهر فك 3 الأقوال» ليحبي 
مب الماوس» فأن القلوبممتة في صدورها حتى حيمبا لله من عل شيا فلينتقع 64 
وإنلامدل أمارات وتباشير » فأما الامارات : فالياء والسخاء » والهين والاين » 
وأما التباشير : فال رحمة» وقد جعل الله لك لأس بار ويمّمر الكل باب مفتاحا 
فباب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهد » والاعتيار دي الموت بتذ كر الأموات: 
والاستعداد لَه ا 58 ' 57 1 م عن كل - قله حق» رادا 
ا دن ا 
ولهس بدي وبلنه الحد » وان لله قد ألزمني دفم الدعاء عنه 6 فأنهوا شكانم 
إليناء فنلم يستطم » فالى من ببلغناها » أخذ له الحتى غير متعته””) : 

في الواقم أنهذه الخطبة نكاد تخاو هن الازدواج والسجم » إلا أنها عاعة 
بكثير من المزايا الفنية الأخرى : فهي صحيدة الافظ مطرفة الاغراض والمقاصد 


)01 ف تأر سخ الأمم واللوك ( كنيه ) ٠‏ 
(؟) تاريخ الأعم والملوك طبمة ليدن السا-لة الأولى اتلد الرااهم صفحة 5815 , 


5 


أطراداً متطقيا 0000 ي" الكلام وحوشه » وهذأ هو ما أتجب 
عمر من زهير ١‏ بن أني سلهى كا تعل وما ده في خطبه كلها ,. وموقف عر من 
الزخرفة البيانية في خطبه شبيه موقف زهير منها في شعره » فهو لا كد في سبيابا 
ذهنه رالفية 0 5 - لا بأباها اذأ وبي ديا معوقاسرى 
ان السك نظرك الىهذا التحليل الدقيق والوجز في وقت واحد لاءدل والاعتبار 
والزهد » فانه من َم عنام الدان فى هذه الالة ومن أسطم الأدلة على أرن 
القصود منها ل يكن ( جرد الأداء ) وإعا هو ( إثارة امال القني ) ومحاولة اانا نير 
عن طريقّه في نفس القارىء أو السامع . 
ولعمان ( رض ) خطب قايلة روأها الطبري وغيره من الؤرخين مخيل إلي 

أنه ليسمن|ااضروري الوقوفعندها والتحديعنها . وعلى هذا تنتقل إلى خطب 
الامام على ( ع ) التي لا بد لنا من إطالة الوقوف عندها والافاضة في اكلام 
عنها لكثرتها وتنوّع موضوعاتما وعظم خطرها من الناحية المْنية17» 

)١(‏ قدلا يخلو هن فائدة كبيرة آن نقبت هنا وصف الامام المنفور له الشي.خ 
تمد عبده أحد شراح نهج البلاغة 6 الانطاعات تي تركها هذا السكتاب فى سه » 
قال 1 ل 

« كنت كلا انتقات من #وضم الى هوم احسن حفر المشاهد و:حول المماهد ©) 
فدأرة كنت أحد نى قِ عام لعدره من الها فى أرواح عالية في حال من العيارات الزاهة 
تطوف على اانفوس الزا كية وندنو من القلوب الصافية » توحي اليها رشادها وثقوم منها 
صرادها وتنفر يها عن مداحض ١ازال‏ الى <واد الفضل وااكمال . 

وطوراً كانت تتكشف لي ال عنو<وه باسرة وأ نياب كاشرة وأرواح في أشياء النمور 


ومخالب النسور قد تحفزت للوئاب ثم انقضت للاختلاب »فخلبت القلوب عن هواها وأخذت 
الأواطر دول ضمأهأ واغتا أت وأند الأهواء وباطل الآراء اه وآح.ا كنت أشهد عول جيب 


7 

ستقول : « وما رأيك بالشكوك التي حامت منذ عصور وماؤالت تحوم 
حول ( نهج البلاغة ) 7 وأجيب بأني لا أعتمد على هذا الكتاب في اقتطاقف 
الثل ااتي أختار ها لهذا الفصل من خطب الامام علي » هذا مع الع أني أصحح 
نسبة مبج البلاغة إليه إجمالا” . وآقول إجمالا لأنه ليس من التعذر أركف يغفل 
الشريف الرضي عن قبول خطبة أو رسالة أو كلة مدسوسة على جداه إذا كارن 
هذه من حسن الصيغة وجمال الصورة وسعو الهدف ما يضمن جوازها على أمثاله 
من أعلام البيان ."كا أنه ليس من المتمفّر أن يدس أحد التساخ جملة أو أ كثر 
في ثنايا هذا العتو ع رزقد حت الأخادوف قل هذاعل وول ندنل مايه 
مإ عقياس وأسع هذا ونا انك انك منأاني عن الأسباب اللي 

حملي على ! أن اكت من مج البلاغة هذا الموقف . وإليك المواب 
١‏ - يزعم ألمرةا بون ينمج البلاغة وفي طلي هم بن حاكن 0 “إن الشرات 


حدنورانآ لا دشيه 0595 10 قفن عع امو كه الأهى واتدل بأرو ح الاكيدان 6 و لن4 
عن غاشيات الطبيمة وسما به الى الما-كوت الأعلى وتما به الى مشهد الور الأ<لى وسكن به 
الى عمار - ب التقد سس بعد استعلافة من خوات اتليس : 

وآناء كاث“نى أسمم خطيب الهكلة ينادي باعلياء السكلمة وأولياء أمى الأمة 6 يعرم 
4 واكم العواب 3 -4هم م هوام الار .ا ناو احدرم ضوالق الاضطرابو 0 الى دقائق 
ااماسة روبد م طر ثة _ ق الدكياسة دار هم م الى مخصات ار اك 

( شرح بح ادا لشيس لمن امن م 3 

)١(‏ الواقم أن الشبهة التي أثارها ابن خا-كان لم تتناول نسبة نهج البلاغة الى الاسام 
على فةعلط 08 ,ا وأت ت أسءته إلى الدشر يف الرذخى اد فهو شول فق ار حمة اشرق 
الأرتغى ما نصه : « وقد اختاف ااذاس في كتاب هج اليلاغة انمو ع من كلام الإمام 
على بن أبي طالب رذي ألله عنه م هل هو جمه أم جم أخيه الرذي 5 وقد قل أنه ننس 

ون كلام علي 6 واما الذي جيه وئسية اانه هو الذي وضءه 6 والله أعل 6 وفيات الأ أن 
لرءة ة بولاف 6 الحز 3 الأول ص 4م 

وواضح أن هده اا-كامة لا امتمد على مصدر وله عدن الى يناعن 6 وما للا دك .4 
أنه لوكان ابن خط!_كان درف ددا كن أن تمزى اليه هذه الاقوال 1أ 'ردد في 55 
وادكده الحوى أعاذنا ون ره 6 ورد ونا ك.د شط له . 


17 

لكي نعو اللاي ستدةارانية إلى ميعزو عن 15١‏ استعرةنا بير الشتريك أرقي 
في أوثق الصادر الليعنيت به وكتبت عنه ؟ ( يقيمة الدهر ) و( مقائلالطالبيين) 
و( الكامل في التاريخ ) تين لنا أنه رجل جم المروءة مود الخصأل طاهر 
الذمة شديد العمسك بالدين . ومما يؤيد هذا وب كده أن هذا الرجل ولي قابة 
الطالبيين وإمارة اماس" وولاية دفم المظالم في حياة أبيه الذي طالما اضطلم بأعباء 
هله الناضي واغة الريك آلر تفن وهو ١‏ كوسنا وا كثر قفا ثلة... افيفود 
إليه كل هذه المناصب الدينية الخطيرة جتمعة ومتفرقة وهو من فساد الذمة بحيث 
مختلق كتابا كاملا وينحله إماما من أعظم أئمة الملهين ؟ 

؟ - على أن الشريف الرضي ل وكان من الذين يعبثون بالنصوص التارمخية 
فيزيدون فهها وينقصون منها إرضاء لنزعة من النزءات لحذف مر: كلام 5 
خطبته في الثناء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وي : 

« لل بلاد فلان » ققد قوام الأود » وداوى افير عشلت :الو 2 وأقام 
السدّة » ذهب نقي الثوب قليل العيب » أصاب خيرها » وسبق شرها » أدى إلى 
اله طاعته واتقاه حقه » رحل وتر كم في طرق متشعبة لا مبتدي فهها الضال ولا 
بستيقن المبتدي”" ». 

ومم أن الرضي روىعن مصادر ضاع 1 كثرها » فلا يزال في حوزتنا 
عدد لا بأس به من هذه الصادر » 5 ( البيان والتبيين ) و ( سوج الذهب ) 
و( تاريخ الام والملوك ) . 


)١(‏ عمد : ااءية 
5 م دركبا و تدر كد 


9 مج البلاغة ج اص ١دذ5ه_ككه‏ طيمة مطرءة دار اد كفك العر به ضر . 
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وأنت إذا درست أقوال الامام المودودة ف هله الكتت وقارنت بشهاأ 
وبين الخطب والرسائل والحم الموجودة في مهج البلاغة » ربت أمها نحل على 
العموم طاما وأجذا وعثل اانا واعِذا وعبشر به وأحدة :. 

هذه ف 0 اللي حملي على لصحيعم لسممه مج الملاغه إلى الامام علي 
الرزء الثاني من العقد الفريد7١؟‏ ع قال عايه ااسلام : 

و الجد لله الذي امتخلضن الجد :فسهع و8 على جميع خلفقه » الذي 
نأصية كل شيء ذه 6 ومصير كل شيء | ليه 6 القوي 5 ساأطانه » اللطيف ف 
جيرويه » لا مانم 1] اعطى ولا معطي لا ا 6 خالق الخلانق شدريه 6 ومسح< رهم 
عشيئته» وف ي العيدء صادق الوعد ؛ شديد العقاب حزيل الثواب» أحهده وده 
على ما أنعى به مالا مر ارم ار ل طلية 0 الست لقدرته ‏ 
التترئ وه المول والقوة العو أغهدقيادة لأ يثويا فك انه لذ الالا هو 
و<ده لا شر يك له لها واخد] ضشعدا 6 تخد صاحمة ول قدا 6 ول يكن له 
1 واء ش 5 واس الت 
شربك في املك » ول يكن له ولي منالذل و كهره تكييرا » ودو على كل شيء 
فدبر 6 . ومعها 8 


0 اسمس ل لسع ص ووم ١‏ ماسو مو سس سو معطم سح مسح عومد لومس حصي ربو سحو لس 1 


)١(‏ اعبى بن ابي طالب ( ع ) ني هذا الك تاب عدر خطب » عرض في حمس هنها لاسياسة 
تكلم عن رحاها وأحداثها قّ غخصر مدن مم44 “> ن المانا ع وف 4مره 0 ونصر 5 
واثتهر ف الس الأخرى عل عد الله والثناء عن ازرسول (ص) ووصدف اعلا 2 
وااكلاء عن الد :ا والموت واأدعث تلخ أ-سداء المواعظ وااخصا فح الدذ.ة والأخلاقية. 
ومما هو جدير بالذ تر أن كثرة خطب الامام المروية فى العقد اافر د ويراءة ساحة 
مؤلفه مما يتهم به الشريف الرضي :هما الاذان حملاني على الثاره فى اءراد الثل 
وااشواهد 5 


(؟) استوحيه : امستحته . 


9 
0 وأشهد أن ممداً (ص ) صفوته من خلته » وأميثة غل ,يديه » أرسله 
بالمعروف آمس] ؛ وعن المتكر ناهيا » و إلى الحق داعبا » على حين فترة من الرسل » 
وضلالة من الناس واختلاف من الأمور » وتنازع من الآلسن » حتى عنم به 
الوحي » وأنذر به أهل الأرض ء أوصيك عباد الله بتقوى الله فانها العصمة من 
ا طلال عو اميل إلى كل ماوع 17 , 
5 
« أما بعدء فان الدئيا قد أدرت وآذنت وداع » وإن الآخرة قد أقبات 
وأشرفت ت باطللاع » وإن امذمار اليوم واا ضاق دا ألا وني في,أيام أمل» من 
و.أنه 00 ان أيام أمله ع قبل حضور أجله » نفعه عله و لهمرره 
أمله » ومن قدمر في أيام أمله » قبل كور اده ليمي عله بوره 1لا 
ألا ذاعملوا له فيالرغة » ما تعماون له 5 0ه الادإنيع أر كالمنة نام طالمهاء 
ولم أركالنار نام هارمها » #ألا ران قد اعرثم بالظعن ود للتم على الزاد » وإن 
أخوف ما أخاق ملع اباء الموى وطول الأمل'"؟ 6. 0 
وقال بو بخ أصحابه لتوا كلهم عن لصرنه :-. 
«أما الناس المتمهة أبدا نهرء المياقة اهو اوه كلام؟ «٠‏ وهن الصم الصلاب» 


, 
وفلك يطمع فيك عدرك » ت#ولون في الجالس كيت وكيت » فاذا جاء القتال 


)١(‏ ااعقد الفريد الرء الثاني . طيمءة المطيءة اغااية بممر ص + مع 

(؟) مما ستدل به الشاكون في نسبة نرج البلاغة الىالأدام على ( ع ) على اختلافه كاه أو 
أ كترء اشتماله على خطب مسجوعة زاعمين أن السسجم من مميزات النثر العربي فىالقرن 
الرايم للهحجرة »© الا أننا اذا تذكرنا ما أسافنا ابراده من تماذج السجم فى الآران 
تنا ما في هذا السبب الباعث على الك من قوة ووجاهة »6 على آننا قد روينا هذه 
الخطية اأسدوعة لعل (ع ) عن غير نبج ١١‏ ملاغة . 

0 العقد الفريد جج ؟ ص ”اهم 


لين 
م حبدي ياوا عات دعوة من دعام »ولا تراج قلب من تنام + 
أعا ليل بأباطيل 5 فاون ين دفاع دي الذين 55 » دمهات أيه 
العينم ان ولا يدرك الحق إلا بالجد . أي دار بعد دار 5 6 بوهم 
أي إمام بعدي تقاتلون . المغرور واللّه من غررتموه . ومن فاز بم فاز بالسهم 
الأخيب . أصبحت واللّه لا أصدق قولم ٠‏ ولا أطمم في لسرت ٠‏ فراق الله 
يبي وينم . وأعفبني بك . 00 1 اي واللّه أ نل كد 
عشرة متكم رجلا من بنى فراس بن غنم » صرف الدينار بالدرهم 76") 
والآن » أرأبت كيف يقد دؤلاء الخطباء القرآن فيسجءون كا يسجم في 
غير تكلف » ويكثرون من الازدواج كا يكثر هزه * وعيلون إلىالكلام الأرسل 
كلا استدعته سلامة الأداء, مي فيل !لبه +« أر امك كك المهيون مذهه وشحون 
منحاه في إيثار الأأوف على اغريب من الألقاظ + وفي إحكام السك والعنانة 
بالانسجام ؟ أرأيت كيف ينوجون سبيله في استعيال الحسنات البيانية » كا أنت 
عفو البدهة وفيض الخاطر فيأنون الاستعارات ت أجميلة والتشابيه البليفة 
والعبارات الجازية المستطرفة! '' في غير تعمل ولا تصنع م 
وما أرئاب في أنك قد لاحظت أن خطب الامام علي ( ع ) أمي ل إلىالسجم 
وأحفل بالأزدواج وأشد لا أ لاجمال إلفني » وسبب ذلك بم بون : فطبيعة على بن 


عدم 
1 


00 في العقد الفر بعد( .أ د ) كنل 6 ولكتها في أأمِ أن والتدين حيدق <مأ د) وهو 
الصعويح 0000 2 ولا الحارق كانة تناك الارب أن اطع 

6 لي وحو ود هذه الفقرة ف فى احج ل ملاغة وهو الأصح . 

(؟) آثرث اتتياس هذه اخلة من البيان والتبيين ع وعكانها في ااعقد الفريد ( ألا يدفم. 
ال : 

بم الذليل ) 

(14) فى البيان والتبيين ( لوددت ) . 

(ه) ااعقد افر يد ج ١‏ ص؛ وم 

(5) انظر نصة الخهابة انتانية من خطب الامام على ( ع ) 


ى ده . 


يفن 

أبي طالب الشعرية كثيراً ما نحاق به في جو الخيال راقم » ونسبغ على نصائجه 
ومواعظه وازائه في الدين والسياسة والاجماع أأوانا مختلفة من امال مخلق مها 
مر ا اك | 

والان وقد عرفت أسلوبه الخطابي عن غير طريق نبج البلاغة وتبينت 
خصائصه ومميزاته بصورة قوية واضحة أبسح لنفسي أن أروي لك طرةاً م, 
خطبة ألقاها بعد تلاوة ( ألا كم التكاثر ) تفرد نروابتها نبج البلاغة وقال عنها 
الشريف الرضي إنها من أجل خطبه » قال : 

اله اماما أبمده ؛ وزوراً ما أَفله» وخطرا ما أفظعهء لقد استخلوا 
معهم أي مل و ونناوشومم م نمكان لعدك» أعصار ع اباثهم شخرون » أم لعد بل 
املك كا رون عير صنوق سو أعبادا خوت ووعر ات سكنت #ولان 
بكونوا عبراً أحق من أن يكونوا مفتخرا » ولأن مريطوا بهم جناب ذلة أحجى 
وق أن تقودوا مهم عقام عرة » لقد نظروا | امهم اضان المشوة وضريوا منهم في 
نمرة جبالة » ولو استنطةوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية » والربوع الالية» 
لقالت ذصوا :ٍ فى الأرض زلا له" وذهدم في أعقام م ءالا" 000 في هامهمء 
ونسانيتون بي أجساءهم » وترتعون فها لفظوأ » ونسكنون فيا خر بوا » وإعما 
الأيام ينك ويينهم بوي ونوائح عليك ظ أواتم ساف غاتك”3ا الا 
مناهاكم الذين كانت لهم مُقاوم”"" العز وحلبات الفخر » ملوكا وسوقا اكوا 
في بطون الفرزخ سبيلا ساطت الأرض دامهم فيه» فأ كلت من لومهم وشر بت 

فق ذم نهم . فأصبحوا ىق جواتة.ورهم جماداً لا شمون ا لا بوجدون» 

)١( ْ‏ السلف هنا اإتتددون والذاية : الأوت 
([؟) فراط : ججم فرظ وهو هتقدم القوم الى الماء 


ع المقاوء . جع مقام 
(4) الشيار خلاف ااميان 


سم 

لا يفزعهم ورود الأهوالءولا يحزنهم تتكر الأحوالءولا يحفاون بالرواجف 
ولا بأذنون لاقواصف » غيب لا ينتظرون . وشبوداً لا يحضرون » وإعا كانوأ 
جميءا فنشئتوأ » وألاقا فافترفوا » وما عن طول عهدهم ولا بعد محابم عميت أخبارهم 
وصءت ديارهم 1 ولكنهم سقوأ ٠‏ كأسا د لمهم بالنطق خرصأ وبا لمع 6 
0 فكأمهم في ار جال الصفة صرعىسبات » جيران لا يتآ نسون» 
وأحباء لا يمزاورون » بليت بيهم عرى التعارف وانقطعت منهم امات الاخاء 
فكلهم وحيد وهم جميم ويجانبالهجر وهم أخ لاء » لا بتعارفون لايل صبا-ا ولا 
لنهار مساء » أي الجديدين ظمنوا فيه كان عامهم سرمدا ... ال1!؟ ع 

وان إذا تدبرت ما سلف إيرأده من هذه الخطبة شعرت في الحال بأهها 
منقطعة النظير في تحليل عالم الفناء وتصوير ما وراء هذه الحياة . 

في الواقم أن الموضوع بعيد كل البعد عن أن يكون جديداً»ولكن الشكل 
المتاز الذي أفرغه به الخطيب خام عليه هن الحلال والرونق مارثير دهشة الناقد 
واححابه ١‏ 

إننا نستطيم أن نقول في وصف هذه الخطبة إنها فصيحة الألفاظ قصيرة 
امل كثيرة الجاز والطياق عامرة بالاستعارات والنشابيه » على انها بريئة كل 
البراءة من التعمل وااتكلف» وا-كنقد جتمع هذه العناصر كلها في كلام دون 
أن نكسبه هذه الروءة التى تجدها فى هذه الخطبة » ذلك هو فيض العبقرية الذي 
قمر عنه النقد ع ولا محيط به التخليق يو لقت افا ر ماري لاقو ) 
210 .] - 8 81 بقوله عند دراسته أساوب ورت ) ما ملخصه : « اننا 
لا نستطيم أن ندرك لدرج ةكافية سر جمال المرأة التي نفيض نظرامها وا بتساماتما 


. اص ©42هه ؤه طبمة مطبعة دار الدكتب العربية ممصر‎ 1١ نج البلاغة ج‎ )١( 


ؤم 

سحراًء كذلاك تحنلا نستطيع أن ندرك لدرجة كافية سر اجمالفى سلوب خطيب 
عبقري أ وكاتب بارع أو شاعر نابغ » . 

( د ) وما بكن من شأن هذه الخطبة فانها وكل خطب ميج البلاغة حمل 
طابم القرآن الذي امتاز به أساوب الخطابة على عهد الراشدين » ذلك الطابع 
الذى كار به خطي الأحوبيق والرروا ني وخطب خصومهم من علويين وزييريين 
وخوارج ؛ وبعيارة ار ى خط يصدر الاسلام ودوله بي أمية » وإليك مثلاعلل 
ذلك هذه الخطبة الي ألقاها امسن بن علي رضي الله عنها عند عقده الصلح مم 
معاوية . قال : 

« أما لعك أمها اناس : فان الله قد هدى أولم أو لنا وحقن دماء ؟ 
بآخرنا » وَكانت لي فى رقايم في 4 خاروون م ا وك وتها لونم شامق 
وقد سالمت معاوية وبايعته فبايعوه » وان لهذا الأم مدةء والدنيا دول » وإن 
له 5 7 يتا لله عليه وس : « وان أدري لعاه فتنة لك ومتاع 
البعين 7 

وهذه الخطر 7 ة لبي ألمَاها معاونة بن أبي سفمان على منهر المدنة عندما قدهها 
غاعا ف عام لطامة : 

« أمها انتاس ء إنا قدمنا علي؟ واعا قدعدا حل مدق ستتشن 6 اوبعل 
عدو مسر » وناس بين ذلك ينظرون وينتظرون ( ذان أعطوا منها رضوأ وإن ١‏ 
بعطوا مها إذا ثم يسخطون ) ولست واسعا كل الناس فان كانت ممدة فلا بد 


5540000 ؛ وإيا 5 والتي إن اخفيت أو بت © وإن 


ام و 


وهذه الخطية عمد بن عيك العز.ز 4 و لعهر اصدق لعمكر عن رهد هذأ 


اللاخساسااس توت -13:619ت سظاور حر 


() تاريخ الطبري ج 5 ص ”5 . 
(؟) العقد الفر بد الطبءة الأولى بالطبعة اعّالية ممصر ج ؟ ص 31" 


ونم 

الخليفة وتقشفه واههامه عصا ل رغيته وميله الشديد للمساوأة بون الناس : 

امها الناس إن | مخاقوا عبن » »وم تتركوا سدى » وإن لسم معاد 
م الله ينك فيه » خا بوخسر من حر ج من رحمه ة لله اي وسعت كل شيءء 
وحرم جنه عرطما السموات والأرض» واعموا أن الأمان غداً لمن يخاف اليوم » 
وباع قليلا بكثير وفائيا بباق » ألا ترون نسم فى أسلاب الهالكين » وسيخاتها 
من بعدكم الباقون حتى يردوأ إلى خير الوارثين ا فى كل بوم لشه هون 
3 تدعو نه عقو بل ولا مهد » فك خلع الأسات وفارق الاح.عاب وؤاحة 
الحمساب» مسمينا بعمله غنيا عما ترك فقيراً إلى ما قدّم » وأيم لله إني لأقول لك 
هذه ال مقالة » ومأ أعل عند أحد .نكم أ كثر مما عندي فأستغترالله لي ولكم » وما 
تبلغنا حاجة بقسم لها ما عندنا إلا سددناها » ولا أحداً منكم إلا وددت أن 
بده مم بدي » وي الذين يلونني حتى يستوي عيشنا وعديشكم 6 وأم 1" ابي 
و أردت غير هذأ من علس اوشفارة لكان اللسان 4 ناطه] عالما شان 0 
ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنئة عادله دل فعا على طاعتهة وممى عن 
5 


وهده الخطية الي ألتاها عيك أت بن الزيير فنك ف قدم عليه وقد من 
الى على ادارة ا هب وأطرى سماسته واكاسته 6 قال : , 


المراق 


« قد جر وني ثم جرنوني من غلوتيين وهر:_ نيبن 
حتى إذا شاوا وشيبوني خاوا عناني : نم سيبوبي”"ا 


٠٠ العقد الفريد ج ؟ ص 858 طبعة المطبعة اجمالية بمصر » اابيأن والتبيين ج ؟ سن‎ )١( 
. طبعة مطبعة الفتوح الأدبية بمصر‎ 

6 الغلوة : |اذا بة 7 000 سم امد مأ كدر عا.ه ويقال في تدر لاما ئة دراع الى 
أربعمائة . وسيموني : تركوني 


رقم 

أمها الناس . ني قد سألت هذا الوفد من أهل العراق عن عاملهم مصعب 
بن الزبير » فأحسنوا الثناء عليه » وذ كروا عنه ما أحب » ألا إن مصعبا أملى 317 
اللأرمده حق ها تندل :نا والأهواء سح ها عول عن عرو سال الالبرن لجنيا + 
والقلوب بنصحبا » والنفوس عحبتها » فهو ا حبوب في خاصته » المحمود فيعامته ) 
ما أطلق الله به لسانه من الخير » وبسط يده من البذل7")» . 

وأخيراً | ليك طرفاً من خطبة لأني حمزة الأباضي أحد كار خطباء الخوارج 
استعرض فهها تأر المسلهين من بده الدعوة الاسلامية إلى عهده » وأبدى رأبه 
في كل خليفة من الخلفاء الراشدين والأموبين » وتكم عن بعض العقائد الرائجة 
في عصره فندد ما تنديداً ددءداً » وختمها بالثناء على أصحاءه واصفاأ باهم بالصادة 
والزهادة » وبالشجاءة والاسهاتة في سبيل ثواب الله ورضوانه > وما أرويه لك 
ممها متعلق بالموضوع الأخير » قال : 

«...يا أهل الحجاز » اتعروتي بأححابي وتزعمون أنهم شباب » وهل 
كان أصماب رسول الله (ص) إلا شبابا؟! أما والله إني لعالم بقتابمسم فيا بض ركم 
في معادك » ولولا اشتغابي خيرم عتم ما تركت الأخذ فوق يديم كات 
والله مكنهاون في شبامهم » غضيضة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل أرجلهم » 
أنضاء”؟ عبادة وأطلاح' سهر » فنظر الله إلمهم في جوف الليلمنحنية أصلامهم 
على أجزاء القرآن » كنا م أحدم بآية من ذكر الجنة بكى شوقا إليها » وإذا 
بآية من ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهم ين أذنيه » موضول كلالهم 


. بكلامم » كلال اليل بكلال العهار 4 قد أ كلت الأرض أيدمهم وركهم 


ب ب عم مم لمم ملا سم اسلا ل | تيد سيكماد 


)١(‏ اطى : استمال 
(؟) شرح ان الي الحديد انجلد 4 ؛ ص99 إطيءة مطيعة دارالسكتب اامربية الدكبرى هر 
699 ا جم نضو وهو الُقيف الاحم هن الدب 

(:) أطلاح : جم طلح وهو المهزول . 


راسم 

وأنوفهم وجباههم » واستقاوا ذلك في جنب الله » حتى إذا رأوا السهام فد 
فوّفت » والرماح قد أشرعت » والسيوف قد انتضيت »© ورعدت الكتبية 
بصواعق الأوث ويرقت » استخفوأ وعيد الكتنية لوعرك الله » ومضى الشاب 
منهم قدماً حتى إختلفت رجلاه على عنق فرسه وضبت بالدماء محاسن وجهه » 
فأسرعت اليه سباع الأرض وأنحطت اليه طبر السماء ©» 9 من عين في منقار 
طبر طاما بكى صاحها في جوف الليل من خوف الله » وم من كف زالت 
عن معصمها طالما أعتمد علمها صاحمها في جوف الليل بالسجود لُه'"» . 

( ه ) إذا لم يخطىء ظني فامثل الني اقتطفناها من خطب الأموبين والعلويين 
وألز بير بين والخوار ج :دلدلالة قاطمة على أنالخطانة في عهد بني أميةل تمقد شيئا 
نما كانت عتاز نه في عهد الراشدين » نخطب اصدر الاول » وخطب ألامويين 
وخصومهم كلها جزلة الألفاظ حلوة التعايبر » قليلة الغرس » جلية القاصد 
والأغراض . نجمم بين ألرصانة والاطف والمتانة والانسجام . وكلبا على وجه 
الاحمال عاسة بأ لسجم في غير تكلف » حافلة بالازدواج دون آل تتقيك به » 
معتدلة في استمال المحسنات السسانة اعتدالا” ناما » لا نا خذ منها إلا ما جادت به 
البدمبة عفواً » أو جرى على الاسان دون تعمل ولا تصدّع » فاذا تدكرنا أرنف 
هذه الخصائص الفنية كانت أه ما ظفر نا به» عند دراستنا أسلوب القرآن » تبن 
نا وضو ح أن خطباء عصر القرآن على اختلاف طبقاهم كانوا متأثرين بالقران 
أشد التأثر » يقلدونه في أساليبه وحذون حذوه في مختلف نزعاته البيانية » فضلل 
عن أنهم يكثرون من القثل بآياته . وليس في هذا ما ببعث على الاستغراب ؛ 
فمنا ينهم نه ودرأستهم له وفهميم إياه بفضل صفاء طبيءمهم وسلامة قطرامهم البدوية 
ورجوعهم اليه في أمور ديمهم ودنياهم كل ذلك جعل تأثرهم به إلى هذا الحد 
اهن | طنيعا + 


)١(‏ الببان والتبيين ج ؟ ص ١١‏ »6 طبمة مطيمة الفتو ح مر 


مد 


الدكتاء: الرداك 6 عضر اله ألم 


أ - الاجماع على أن عبد اميد بن حبى أستاذ هذه الصناعة الأ كبر ترحمة 
عبد اليد ( هامش ) . خصائصها الفنية المزعومة على عهده » مناقشتها . 

ب فضل الراشدين ولاسها عمر بن الخطاب وعلي بن أي طالب ( رض ) 
على صناعة الانشاء . رسالة عمر إلى معاوية في القاة ررس الله ال مودق 
الأشعريفيااسياسة والادارة . رسالته إلى سعد بن أبي وقاص في تدبير 5 
أساوب عير الانشائى . رسالة علي إلى معاوية في طلب البيعة . رسالة أخرى 
«ن عل إلى ار ادل والمناظرة . كتابه إلى مد بن أي بكر عد وفاة 
الأعاوب قللة من ومة كتي ما إل لذ اللي 0 

اج - قيمة هذه العهود والرسائل الفنية . العناصر الي مجمع يدها وبين 
القران . 

د عود إلى عبدالجيد بن حى الكاتب » خصائصه المقيقية يا تمثلها 
رسالته إلى ولي العبد ؛ مثل من هذه الرسالة» ما نسب إلى عبدالجيد من الاثار » 
خاوها من طابعه الخاص » التجانس في رساثل على وعمر وخطبهاء فقدانه في انار 
عبد اميد » شبرته : أسبامها » بطلانها » مكان علي وعمر من صناعةالانشاء . 


د 
١‏ ا ( نكاد جمم مؤرخو آذاب اللخة العر بيه فيهدا العصر على ا عبد | يد بن 
حي اا 0 |إمام صناعة الانشاء قٍِ عصر صدر الاسلام ودوله بي أمية 6 
)١(‏ هو مولى فارسي لبني مرو بن لؤي بن غالب » يقأل انه ولد في ١١‏ شام 6 اللا أن 


> ل 0 . والمروف من أله أنه احترف املع الفوان مدة دن 
الزمن » ثم تقلبت به الأحوال حتى صار كاتا لمروان بن عمد آخر خلفاء يني أمية » ويظهر 


آنه كان أمين سره ومو ضم ةده . ومن هنا كانت شهرنة . وقك صعب سيده مدة خلالثوجح 


يخم 

وعلى أنه خر ج ممذه الصناعة من سذاحة البداوة إلى تمن الحضارة » ووضع لما 
أصولا” وقواعد برجم إلمها حجلة الأقلام في | نشاء الرسائل الاخوانية والسلطانية» 
ولذلك فانهم - أعني مؤرخي الأدب - يقتصرون على إيات ترجمته وإبراد 
مثل من رسائله عند ااسكلام عن الكتابة الانثائية في هذا العصر » ويكاد 
هؤلاء ا أؤرخون مجمءون كذاك على أن السكتارة الانشائية مدينة لعيد اد 
وذأ عا أَني : 

١‏ - إطالة التحميدات في صدور الكتب . ظ 

؟ - الأسباب في الرسائل السلطانية . ش 

تنويم الخطاب تيم حال امخاطب 9 

4 الامجاز والاطناب مراعاة لمقتضى الحال . ظ 

التفئن في البدء والختام مطابقة للغرض . 
5 مخين الالفاظ الفصيحة الألوفة . ظ 


حتوءضر العارك اج قي دارت بينه وبين يني أأع هياس . ويروى ان هذا قال له فى يبوم من أيام 
يحنته أن الوم سبحا دو نك لأديك » فلو أظاهرت الغدر بي والولاء فم لنفمني ذلك في نفدي 
أو حري » تأبى وأنشد : 
أسر وفاء م أظور غدرة ذن لي بعذر «وسم الناس ظاهره 

وبقي مم صروان الى ان قتل . فقيل انه قتل معه »6 وقيل بل اختفى و”نقل من مكان 
الى اخر <قى ظفر به عمال بني العباس فى الحزبرة فعذيوه وقتلوه سنة 1١*17‏ ه . 

وقد سثل عما مكنه من ابلاغة تأجاب :«حفظ كلام الأصلم » ( رسائل البلذاء س5١)‏ 
ومعنى هذا ان امامة الانشاء فى صدر الاسلام ودولة بنى اءية ايست لميد اليد كا يظن 
معظمالمؤرخين واانقاد وائما هي للاصلم بقول عبدالجيد نفسه» اي اعلي بن ابيطالب (ع) 
وان عبد اليد 'لميذ من “لاميذء لا اكثر ولا اقل . على الي اؤكد ان هذا اللحيذ م 
بحسن ”قليد استاذه في كثير من الأحيان 


)١(‏ ( الوسيط ) طبءة مطيعة اللممارف ص ( ١١١‏ ) . « تاريخ الأدب ااءربي لأحمد 
حسن الزيات ( ص 58 ) الطبمة الثانية سئنة ١91١4‏ ( المفصل )ج ١‏ ص ١5”‏ طبمة مطبمة 
مهر سنة 14 ٠ ١‏ 


4 
وخيل إلي أن إطالة التحميدات في صدور الرسائل والاناضة في الكلام 
لبستا من الخصائص الفدّيةالتي عكن أن يتميّز مها كانبما » فقد يكون السكلام 
مصداراً حمد له والثناء عليه» وقد يكونمسهبا كل الاسباب ثم لا :_كونله قيمة 
فنية البتة » على أن عبد اميد لم يبتكر تصدير الكلام بالتحميدات المطولة أو 
امختصرة ابتكارا » وما اقتبسه من خطب علي" بن أبي طالب (ع ) ؛ ونظرة 
واحدة الى خطب الامام على المثبتة في الزء الثاني من العقد الفريد فصلا عما هو 
موجود منها في نبج البلاغة وفي غيره :كني لاثبات هذه المقيقة الواضحة . 
أما إيثار الأطناب أو الامجاز نيما لمتتضى الال + فأنه من أبسط آداب 
الكلام فضلا عن أنه لا مكن أن يعتعر خاصة فنية لأساوب مر الأسا ليب 
وكتب النبي ( ص ) كلها أو أ كثرها موجزة إجازا ناما )فى امال »وا 
يكديها هذا الامجاز برأي أحد من النقاد قيمة فنية . ولعمر بن الخطاب ( رض ) 
وصية مطولة كتمها إلى الخليفة من بعده لم تكسما الأطالة شيئا من امال الفني . 
وما يصح في تطويل الكلام واختصاره تبعا لمقتضى الحال » يصح في تنويم 
الخطاب موافقة مال الخاطب » فهذا التنويم في الخاطبة لا مكن أن يعتبر عنصراً 
فيا ذا قيمة . وأنت ترى أننا إذا عظمنا عالما أو أدسا أو أي ! نسان ذي منزلة 
اجهاعية كيرة خاطبناه مخاطية الهم لا نضيف إلى ثروة اللغة البيانية شيئًا . على 
5 تنويم الخطاب موافقة لهال اللحاطب ليس بالحديد في الاغة العربية » ولك أن 
ترجم إلى م اذكرن من خطب حلي إن أبي طالب (ع ) في اافصل السابق لعرى 
أنه مخاطب ااناس بلهسجة |اناصح الشفوق في خطبة » وبلهجة الناقم الساخطالمتيرم 
في أخرى » وسترى هذا التنو بم في الخطاب :يعا لحال الخاطي ظاهراً كل الظهور 
فها سنورد من كتبه إلى أو لياه وإلى أعدائه » وليس هذا مما عتاز به علي بن أبي 
500 ظ بل إنه شائم في خطب الراشدين ورساثلهم وي كلام 


2١ 

غيرمم من أعلام البيان في القرن الأول للهجرة . ولم بأت عبد الجيد في افتتاح. 
رسائله ولا في ختامها بشيء بستحق الذكر » فانه ,يدأها غالبا ب ( أما بد ) 
وبنهيها ب ( السلام ) » وإذا حدث له أن أمّهى بعض رسائله بصورة أخرى فانه 
مقاد في ذلك لأني بكر (رض )"© واملي (ع) الذي طاما خثم كتبه إلى . 
معاوية بغير السلام . 

أما مر الألفاظ الفصمحة الألوفة 2 رك هذا مايا ترس 
لنصس ب عبد اميد منها عند الكلام عن حظه 5 ر: الانشاء في غماة هذا 
الفصل . 

( ب ) والغريب أن ١‏ كثر مؤرخي أذابنا لا جهاونأن لنوابغ الصدر الأول 
وأعلامه كالراشدين وكثير من ولانهم وقوادهم رسائل بليغة خليقة بالعناية. 
والنريق”"" لا 3 يكتنون بالاشارة إللها ولا يكلفون أنفسهم مشقة البح عها 
والعناية مها . وعندي أن ذلك عمل أقل ما يقال فيه إنه أفضى الى جهل كثير 


)1( 0 عهد ابي بكر الذي كتبه الى أسراء جيوه الذين ندبهم اقتال اهل الردة في 
تاريخ الطبريطيمة ليدن ااسا_لة الاواى الجلد الرابم ص ( ١884‏ ) وبعءضرسائل 
الامام على القادم ذكرها في هذا الفصل . 
(؟) أقول | كثر مؤرخي أدابنا ولا أقول كلهم » لأن ثلة منهم فى مقدمتهم الدكتور طه 
عت رون أن هت البائن مكدوية بلذة التحاطو انها على خلقة ‏ الدرسن | 
واليك مأ قو له الدكةو طة دسين بهذأ الكأن : 
« .... واكن هذه الرسائّل اافِي كانت :_كتب » تصرة لايتصد منها الا مجرد 
الأداء © في غير فزن أو امار ة ال فني خاص ٠‏ ومن هنا كانت هذه ال سأ مل قصيرة ) 
جمليا صغيرة :وشك ان كن وا © ليس فيها هذا التفصيل او الحاولات النئية 
اتى نجدها عند الثمراء من ديث الألفاظ » 1 ( من حديث الشمر والاثر ص مم 
الططمة الأولى سنة +عكووم ) 
والواقم ان كتسالني (ص) قصيرة مقتذية 6 الا ان هذا لا ينطبق على ١(كاثرة‏ 
الكبرى ون كتين اراشدين ٠‏ 


3 
من المقائق الأدبية والتاريخية وإلى افتراض أمور غير صحيحة وتقر برها على أمبا 
حقائق ثابتة . 

إن صناعة الأنشاء التي متاز مجودة المدنى وفصاحة اللفظ وجمال التأليف 
وبراعة الأسلوب وي الصفات المقيقية التي متاز مها صناعة الأنشاء في كل زمان 
وفي كل مكان وفي كل لسان أيضا » أقول إن هذه الصناعة موجودة مئذ بداية 
القرن الأول للبجرة ؛ وأعلامها من رجال الصدر الأول كثيرون . إلا أننا قد 
لا مخ. اذا لاحظنا أرن على بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنها 
أطوهم باع وأ كثرم إنتاجا وأجودم ثار؟ . 

ومع أننا لا نطمم أن ندرس هنا رسائل هذين الخليفتين دراسة كافية أو 
قربية من السكفاية لأن ذلك يتطلب وضم سفر ضحم » فاننا سئل مها إلمامة تفي 
بدحض المزاعم القائلة إن عبد اميد بن حي اللسكاتب شيخ صناعة الانشاء في 
عصر صدر الاسلام ودولة بي افيه 

فأما رسائل جمر بن الخطاب فهى كثيرة ومتنوعة بعضها في القضاء و بعضها 
في ادارة الشؤون السياسية وال دارية وبعضها في تدبير الحيوش . منبا ما هو 
موجز إمجازا تاماء ومنها ما هو مطول مستفيض » إلا أن امال الفني شائم فهها 
على السواء » ليك منها هذه الرسالة التي كتبها إلى معاوية في القضاء : 

« أما بعد فاني كتبت إليك بكتاب في القضاء لم الك وني فيه خيراً . 
إلزم مس خصال يس لك دينك وتأخذ فيه7'؟ بأفضل حظك : إذا تقدم اليك 
الخصمان ديك بالبينة الءادلة والمينالقاطعة » وأدنالضعيف حتى يشتد قليهوبنبسط 
لسانه ء ونمهد الغررب فانك إن ا تتمهده ترك <قه ورجم الى أحله ع واعا ضع 


)01 هكذا فيا ليان والتديث طيمة مط.ءة ا لمدو ّ الأدبة كور ورا كأان|ااصواب ((هئه ) . 


4 
حقه من لم يرفق به . وآس يدسهم في لحظك وطرفك وعليك بالصلح بين الناس 
مالم بستين لك فصل القضاء"" 6 

وهذه الرسالة التي كتمها إلى أني موسى الأ شعري في ند يبر الشؤون السياسية 
والأدارية : 

« أما بعد فان للناس نفرة عن سلطأ مهم فاحذر أن درك واباك عمياء 
جبولة » وضغائن مولة » وأهواء متبعة » ودنيا مؤثرة . أَثم الحدود ولو ساعة من 
النهار وأخف الفس اق واجعلوم بدا يدا ورجلا رجلا9؟ وإذا كانت بين القبائل 
نائرة7 "2 فنادوا يا.! لفلان » فأما تاك نخوة م نالشيطان » فاضرمهم بالسيف حتى 
فيئوا إلى أ الله » وتسكون دعواتهم إلى اله والأسلام . واستدم النعمة بالشكر 
والطاعة بالا لف والمقدرة » والنصرة بالتواضم والحبة اناس . وبلغني أن ضدة 
تنادي با آل ضبة والله ما علمت ساق الله مها خيراً قط ء ولا صرف مها شراً . 
فاذا جاءك كتاني وذا تأنهكيم عقوبة حتى بتفرقوا إن ل يذقهوا » والصق بغيلان 
بن خراشة من يدهم » وعد مسضى المسامين وأشهد جنائزهم » وباشر أمورهم 
وافتتح بابك لهم ء فانما أنت رجل منهم غير أن الله جعلاك أَثقلهم حملا . وقد بلغ 
أمير المؤمنين أنه فشت لك ولأهل بنك هيئة في لباسك ومطعمك وكيك 
ليس للمسلمين مثلها » فياك با عبد الله أن تسكون كالبهيمة همبا فيالسمن والسمن 
حتفها » واعم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته « وأشقى الناس من يشقى به 
الناس والسلاه/”) 6 


)01( البيان والتسين (ج ؟" ص هما ) طيعة مطمة الفتوح الأدية هس ه 
(؟) اي اقرن بعضبم اأى بعض 
(؟) النائرة : الفياج 
(:) العقد اأفريد ( ج ١‏ ص 5؛ ) طيمة |المطيمة امالية مصر . الان والتسين 
( جص 6و6و١‏ ) طبمة مطبمة ا'فتو ح الأدبية بمصر . 


45 
ولعل أطول رسائله الحربية وأجمعها حتاف اوصايا وشتى النصائم هذه 
الرسالة ابي كتب بها إلى سعد بن أني وقاص ( بطل ااقادسية ) عندما ندبه اغزو 
مملكة ذارس » وهذه مي : 
« أما بعد ذاني امرك ومن معلك من الأجئاد بتقوى الله على كل حال » 
ذآن تقوى الله أفضل اامدة على العدو » وأقوى الكيدة في الحمرب. وآمسك ومن 
«ملك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي من من عدو»م + فان ذنوب الميش 
أخوف عامهم من عدوم ظ وإعا طهر السلدون لمعصية عدوم لله » وأولا ذلاك 
م تكن لنا مهم قوة » لآن عددنا ليس كعددم ء ولا عد تنا كمد مهم عفان استوينا 
في العصية كان لم الفضل علينا في القوة » وإلا ننصر علمهم بفضلنا ل تغلمهم 
وتنا » فاعهوا أن علي في سيرم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون » فاستحروا 
منهم ولا تعملوا مداص الله ء وأثم في سبي لله » ولا تقولوا إن عدونا شر مناه 
فلن ابسأط علينا » قرب قوم ار في © ملاعل ني اندرا دل 
( ل عماوأ مساخط للّه) كفار الجوس » لخجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفءولا. 
واسألوا الله العون على أنفسكم كا تسألونه النصر على عدو ك » وأسأل الله تعالى 
ذلك نا ولي » وترفق بالمسلمين في مسيرم ء ولا مجشمهم مسيراً يتعمهم ء ولا 
تقصر مهم عن منزل يرفق مهم » حتى يباغوا عدوهم ( والسفر ل ينقص قوتهم ) 
انهم دائرون إن عدو مهم » حاتي الأنفس والكراع"١‏ ؛ وأقم عن معك في 
كل و وليلة » حتى تكون لهم راحة حيون بها أتفسهم ١‏ مورت ”ا 
أسلحهم وأمتعتهم 5 وخ مناز هم عن قرى أهل الصلح والذمة » فلا يدخلها 


سي سمس مسي ست ل جروج 1 


. الكراع ' من كل شيء طرفه 6 واسم يجمم الخيل‎ )١( 


(-)رمه 6 رهه اه 


6 

من أصحابك إلا من تثق بدينه ولا برز9؟ أحد من أهلبا شيدًا » فان لهم حرمة 
وذمة ابتليئم بالوفاء بها .كا ابتلوا بالصبر عامها » فا صيروا لك فتواوم خبراء 
ولا تستنصروا على أهل المرب ظ أهل الصلح » وإذا وشت ارض العدو 
فأذكُ”" العيون بينك وبينهم » ولا مخف عليك أملهم » وليكن عندك م نالعرب 
أويضن أغل الا و قيهن الدع الل افيه وفذ ةم ون االتكتوي ل لايك 
خبره وإن صدقك في عضه » والخاش عين عليك وليس عيئا لاك » وليكن منك 
عند دنوك من أرض اعدو أن تكثر الطلائم وتبث السرايا ينك وبونهم » فتقطم 
الس رأيا أمدادهم وه أفقهم وتقب الطلائم عور تهم»وتنق لاطاا نم أهلالر أي والبأس 
م نأححا بك» وخ اهرهم سوابق الخيل؛ فان لقوا عدواً كانأول ما تلقاه القوة من 
رأيكء واجع لاس السرأيا إلى أهل الجباد والصير على الحلاد» ولا نخص بها أحداً 
بوىفتضيم من رأيك وأعسك أ كثر ما حابيت بهأهلخاصتك» ولا تبءئن طليعة 
ولاسريةفيوجه تنتخو ف فيه غلبة أوضيعة وتكاءة؛ فاذا عاين تالعدو فاضمم! ليك 
أقاضك وطلائتك وسير أناكع وأجمم | ليك مكيدتكوقو نك ثم لا لدأ جلهم المناجزة 
مالم يستكرهك قتال حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله » وتعرف الأرض كلها 
كعرفة أحلها » فتصنع بعدوك كصنعه بكء ثم أذك أحراسك علىعسكرك وتقظ 
من البيات هدك ء ولا وت بأسير ليس له عقد إلا ضربت عنه لترهي به 
عدو الله وعدوك » والله ولي أمرك ومن .مك وولي النصر لكم على عدوم » 

ا 0 

(١)رزئه‏ ماله : أصاب منه ثيئاً 
(؟)أذى غايه العيون : أرسل عليه الطلائم 


1 

وبعدء ألا ترى أن عير ( رض ) كتب رسائله هذه بطريقة فنية قآثر لفقل 

على آخر وجملة على سواها ويب ما جه السمم وبأباهالذوق السليم جنا دقيا ؟ 
ألا ترى أنه يعمد إلى الاجاز مرة والأطناب تارة ترما لمقتضى المال ؟ ألا ترى 
أنه يجنم إلى الخال أحان فيشيّه العامل اانهمك مهمع المال ب « المهيمة هما ق 
السمن والسمن حتنها » + وما يأنيه أفراد الجيش من اام ومنحكرات بالجنود 
الحارية لهم 8! غير أنه برى أن الأولى أشد ضرراً وأعظم خطراً عليه من الثانية. 
وأخيراً ألا ترى أنه يصاام ة فير سا ثله هذه أساو با قوم كن فصاحة اللفظ 
وقنة ة الاسر وسلامة الاداء وقلة المبالاة ؛لزخرف البياني الا ما جاء منه عفواً#! 


إذا كنت ترى هذا كله في رسائل عمر وهو ما لا مخامني فيه شك 
فلتحاول أن نتبينه في رسائل على بن أني طالب التى أن لي أن أقتطف لك مثلا” 
ناه لال تودالة كت 8 إلى ا 1 و امل : 

«سلام عليك » آم بعد فان بيعي بالمدئة ازمتك وذ في الشام» لأنه يبعي 
الذين ايعوا أب بكر وعمر وعمان على بابعوأ عليه » فل يكن للشاهد ار ار 
ولا اغانب أن برد » وإما الشورى للمهاجرين والأنصار » فاذا اجتمعوا على 
رجل وسعوه اماما كان ذلك لله رضا » وإن خر ج عن أعس هم خار ج ردوه إلى 
ما خر ج عنه » قان أى قاتلوه على | باعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى 
واضاذة جنم وساءت مصيراً . وإن طلحة والزيير بابعاني ثم نضا بيعتها و كان 
نقضها كردها لجاهدتها بعدما أعذرت إليها حتى جاء المق وظهر أم الله وهم 
كارهون . فادخل فها دخل فيه المسلمون » فان أحب الامور إل قبولك العافية» 
وقد أ كرت في قلة مان فان أنت رجعت عن رأيك وخلافك ودخلت فيا 
دخل فيه امون مم حاكت القوم إليّ حمانك وإياهم على كتاب الله . وأما تناك 
التى تر.دها فهي خدعة الصبى عن ألاين. ولعمري لّن نظرت يعقلك دون هواك 


0 
9 .6 | 1 - أن 1 1 )02 
جد دي بر فريش من دم عمان . 20 2 

وكتب إليه : 

د أما بعد فد أنانا كتابك » كتاب اعرىء ليس له بصر مهديه ولا قائد 
برشده » دعاه الموى فأحا به 6 وقاده ف نبعه 6 زعت أنك عا افك عليك ببعى 
خفري لان 6 ولعمري ما كنت الا رحلا من الما<رين لوقف 2 أوردوا 
وما أمرت فازمتنى خطيئة الأم » ولا قتلت فأخاف على نفسى قصاص القاتل . 

ع 8 5 ءُ 1 ء 
وأما قولك إن أهل الشام حكام 'هل الحجاز فبات رجلا من قريش الشام قبل 
ف الشورق أو عل" 1[ الحلافة اناق يت كنا بك الها حروق ولا قاو وعن 
أنيك به من قريش المجاز وأما قولاك إدفم إليّ قتلة عنمن ها أنت وذاك 
وههنا بنو عمان وهم أولى بذاك منك » فان زعمست أنلك أقوي على طلب دم عمان 
منهم فارجم إلى البيعة التي لزمتك وحاك القوم إل" . وأما عييزك بين أهل الشام 
والضر 5 ويلك بووق طلحةاوالانون فلسر عقا الاض'" هناك لواحن أن 
بيعة عامة » لا يتأتى فا النظر ولا يستأنف فنها الخيار » وأما قرابتي مر 
رسول اله صلى اله عليه وم وقدمي قُ الاسلام 6 ولو ان ماع دقه 4 
لدفعته 2076© . 

واكك إلى حمد بن 5 بكر بعد وقأة الأشتر براه على عمله عمصر ويسر ي 
عله 'منا علق مخاطره . لساب ارسبال الأشكر إلى 0 م زمام الحم مما 
دل ان 
)١(‏ العقد الفريد ( ج » ص ٠١5‏ ) طيمة المطيمة اا لية عصر 


(؟) هكذا في العقد افر يد » ورا كانت ( ما الأس ). 
(؟) المقد الفريد ( ج "ا ص 3١7‏ طابة المطبعة اا اية ممصر ) 


44 
) سم الله الزحمن الرحيم » 

« من عبدالله علي امير ا لهند إلى خمد بن أني بكر . سلام عامك. أما بعد 
وثلىل بلغي مو جد تك 5 نتسر يي الأشتر إإىعاتك وإني لم أفمل ذلك استيطاء كفي 
المهاد ع ولا أزدياداً مني للك في المد » ولو ززعت ما نحت بدك مر:_ سلطانك 
و لفك مادو أيسرعليك في ااؤونة وأجب إليك ولاية منه . إن الرجل الذي 
وله فصر كارك نا ايحا "وغل غدو ا قليدا 6توقه اسكيل آبابة ولاق 
حهامه » ون عنه راضون» فرضي الله عنه وضاعف له الثواب » وأحسن له الاب» 
|ضير لاخر لد وثعر للحرب وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسنة » 
وأ كثر ذ, الله والاستعانة به والخوف منه » كفك ما أهمك ويعمنك على 
ما ولاك ء أعاننا الله وإياك على ما لابنال إلا برحمته » وااسلام عليك7© م 

فواضح أن هذه الكتب الثلاثة نشاطر رسائل عمر السالف ذكرها فصاحة 
الافظ ودمائته وجمال التعبير ورساطته ودقه وانسجاءه وإن كانت أميل منبا 
إلى السجم والازدواج وأشد استعالا” للمحسنات البيانية . وقد لاحظنا مثل هذا 
عند الكلام عن خط على » والمصدر وأحد وهو طبيعة علي ! بن أنيطا | ب الشعربة. 
وكا أحت لنفسي أن أروي لك مثلا من خطب علي الممتازة البي تراد بروايتها 
نبج البلاغة بعد أن أطلءتك على أساوبه الخطابي عن غير طريق هذا الكتاب 
أبيح لنفسي الآن كذلك أن أروي اك مثلا رن رسائله الممتازة التي تفرد 
بروايتها مبج البلاغة أيضا ء بعد أن أطلعتك على أساوبه الكتابي عن غير طري 
نبج البلاغة . قال في وصيّة كتب ما إلى ابنه الحسن : 

« احمل لكين الوك عند صرمه على الصلة » وعند صدوده على أللطف 
والمقاربة » وعند موده على اليذل » وعنزد تباعده على الدنو » وعند شدنه على 


)01 تار سخ الأعم والملوك طيمة ليدن الا لة الأولى المجلد ااسادس ) ص موخ؟ ( 


4 
الاين » وعند جرمه222 على العذر » حتى كأ نك له عبد » و كأنه ذو نعمة عليك؛ 
إياك أن نضم ذلك في غير موضعه » أو أن تله بغير أهله . لا تتخذرن" عدو 
صدفقك صدياً فتعاديصديقك » وأمحض أخالة التصييدة نعينة كانت أم قببحة) 
وتجرّع الغيظ فاني ل أر جرعة أحلى منها عاقبة » ولا ألذ مغدّة » ولن لمن غالفلك 
فانه يوشك أن بلين لك » وخذ على عدوك بالفضل فانه أحلى الظفرين . وإن 
أردت قطبعة أخيك فاستبق له من نفسك بقدّة يرجم إلمها إن بدا له ذلك يوماماء 
ومن ظن بك خيراً فصلاق ظنه . ولا تضيءن <ق أخبك اكلا على ما يبنك 
ويئه فانه لبس لك بأخ من أضعت له حقه . ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك ع 
ولا ترغين” فيمن زهد فيك » ولا يكونن أخوك على مفاطعتك أقوى منك على 
صلته » ولا نكونن على الأساءة أقوى منك على الاحسان » ولا يكبرن عليك 
ظل من ظلمك فانه يسعى في مضر”نه ونفعك » وليس جزاء من سرك أن نسوءه. 
واعل يا بني أن الرزق رزقان»رزق تطلبه ورزق يطلبك» فان أنت ل تأته أتاك. 
ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى » إن ناك من دنياك ما أصلحت 
مثواك » وإن جزعت علىما تفآت من يديك فاجزع على كل مالم يصل |ليك» 
إستدل على مالم يكن ما قدكان» ولا تسكونن ممن لا تنفعه العظة» إلا إذا بالنت 
في إبلامه» فأن العاقل يدّعظ بالآدابء والمهائم لا تدعظ إلا بالغعرب ..الخ7")) 
( ج) أظن أنه لا نزاع في أن العهود والوصايا والكتب التي أثبتناها هناء 
والقي أقتطفنا مثلا” منها من أفضل ما كتب في اللغة العربية » ليس فقط في عصر 
القران بل وفي كل عصر من العصور الاسلامية ؛ فليس من شك في أنها هن 
أسمى م لالبلاغة الصحيحة العالية التي تستمد روعتها من سمو الفكر وصفاء الشعور 

. الحرم هنا : الذنب صغيراً كان ام كييراً‎ )١( 
48 شرج ابن أبي الحديد الجلد الرايم طبمة #طبمة دار الجكدتب الكيرى ص وباي‎ )١( 


6٠ 

ونشاخة الألناطة وهال الأدادودومى الافتماد عل القنو التقوك من الحبقات 
الميا نية ٠.:وعيدده‏ القناضر الأشرةى أعني فصاحة المأردات وجمال تر كلمب 
والأكتفاء من الزخارف البيانية بالقدر الذي يسمح به الطبع ولا بتكلفه الذهن- 
ىٍُ الي تجمع بسن رسائل الراشدين وعهودثم وبين اران » كا جمعت بيله وبين 

521 
(د) والان لت ل و ال ا ماين 
فنه وم ايا إنشائه . وعندي أنه مطيل إلى درجة الاملال » يطرق الموضوع 
وربدي رأيه فيهء ثم بعود إليه في الرسالة نفسها فيكو ر ما قاله تنكراراً يدعو إلى 
السأم ولا ينضي الى فائدة مطلقًاً . وهو شديد التسكاف » كثير الت.ءلى » مخونه 
الطب ولا تؤانيه الصنعة في كثير من الأحيان . وهاك البرهان على ذلك مركن 
( رسالته الكبرى ) الى كتدرا الغا رفن سور ان رين غك الول غيدى عندها 
الي الى انيه لي ار ا 
ليجرة » قال : < أما بعد » فان أمير اللؤمنين عندما اعتزم عليه من توجيهك إلى 
عدو الّهالجاف الماني الأء رأبي المنسكم فيحيرة المهالة وظل الفتنة ومباويالهلكة 
ورعاعه الذين عاثوا في الأرض فساداً وانتبكوا حرمه استخفاةا وبدوا نم , الل 
كدر راتوا دناه لول بل اهيلت امن نكست | للقن لقلاتق ا 
وعو 0 شؤونك ودخائل أحوالك ومضطر تنةللك7' عهداً يحماك فيه أدبه 
ولد رع لك عظته بون كلف واطن ان عه دين الله وخلافته حيث أصطنعك 

مال لذي الدين وري لك بذلك دون بتك و بي فقي 


(١)رغية‏ في أفت الأنظار اسوولة الى مواطن اأاشدو د و١١‏ معدمة في هله اار سالة ضع 
ات كن حملة مثل هده خط علب ها الانتاه 
؟) الصحيبح : خاصاً اباك 


مه 

ولولا ما أع الله نه دالا" عليه بتقدمة العرفة لمن كانوا أولي سابقة في الدين 
ونه نف ف الع لاعتمد أمير الؤمنين منك على اصطناع الله إباك ما يراك أهله 
في حلك مر:_أمير الؤمنين وسبقك إلى رغائب أخلافه واذزاعك مود شيمه 
وأسقيلائك على تشا به تدبيره . 


ولو كان المؤد بون أخذوا اليم من عند أنفسهم ولدنوه إهاما من تلقائهم وم 
يتعلموا شين من عند غيرهم لنحلناه عل الغيب ووضعناه في منزلة خالةهم المستاثر 
هل الغيبعنهم بوحدانيته وفردانيته في إطهيته واحتحاجاً منهم لتعقب في حكه 
وتثبت في سلطا نه وتنفيذ إرادته على سابق مشيئةه . ول>. ن العال المؤمن للخير 
افوص النقل الخيز عزية الع أدركه معاداً عليه بلطيف نحثه 5-6 
وصحة فهمه وهجر سامته . وقد د أمير اللؤمنين إليك أخذا بالحجة عليكمؤد 

وق أله اوأجب عليه في إرشادك وقضاء حقك وما ينظر المعني” الوالد 5 
اولده . وأمير المؤمنين برجو أن هك الله عن كل شيء قبييح مش له طمع 
وأن يعصمك من كل مكروه حاق بأحد وأن نحصنك من كل 1 فة استولت على 
امرىه في دين أو خلق وأن بباغه فيك أحسن ما 


: بزل بعواده ويربه من | ثار 
نعمة سامية بك إلى ذروة الشرف ومنجحةلك ببسطة السكرم لائحة بك فيأزهر 
معاي الأدب . واللّه أستخلف عليك وأسأله حياطتك وأن يعصمك مرح زيم 
الموى وضرك دواعي التوفيق مانا على الأرشاد فيه فانه لايعين على الأرشاد 
ولا يوفق إلا ا 

إعا أن للحكمة مسالك نقضي مضايق أوائلبا يمن أنمها سالكاً وركب 
خبارها قاصداً الى سعة عاقيتها وأخر سرحها وشرف عزها وأنها لا نعاف 
بسخف الله .ة ولا تأسى بتفربط اغذلة ولا .يتمد ى فبها بأمن حد .2371م ! 


:ر؟) .رسال البلياء (ص ١‏ ) طبيع مطبعة دار السكتب اامر بية المكبرى ممع سنة ١91‏ 


5 

ندل إلى أن هذا ( الاشزاع لحمود الشيم ) وذلك ( الاستيلاه على تشابه 
التديير ) مع الاستثثار ( بالوحدانية والفردانية فيالالهية) إلىغير ذلك مما أشرت 
إلبه إشارة صامتة»مظاهر عجمة صريحة وإن شئْت فقل فظيعة لاتقبل الجدل . أما 
التكرار بلا فائدة فأنه ظاهر فيا أقتبست من هذه الرسالة كل الفلهور » ومم ذلك 
أحب أن أءني بمثل أخرى من هذا العبد للبرهنة على ولم عبد اميد الغريب 
بالتكرار : قال ينصح ولي العهد بعدم الأصغاء إلى أقوال السعاة والوشاة : 

, واعل أن أقوام) سيسعون اليك بالسعاية وبأونك ب ويه 
ويستميلونك باظهار الشفقة وبستدعونك باظوار الاغراء والشهة ووطئونك عشو 
الميرة لبجعاوك لهم ذريعة لأستككال ستككال العامة عوضعهم منك في القبسول منهم 
والتصديق لهم على منقرفوه بنهمة أو أسرعوا بك في مره إلى الظنة» ل 
إلى مشافهتك ساع بشجة ولا معروف بنهمة ولا منسوب إلى بدعة فيعراضك 
لابتداع في دينك . ونحملك على رعيتك مالا حقيقة فيه ويح ملك على أعراض 
قوم لاعل لك بدخلهم إلا بها أقدم به عليهم ساعي وأظررلك منهم متتصنً .976 

ولدد سرد نصائح كشيرة مختلفة وعظات عديدة «تنوعة يعود عبد اميد إلى 
ودذأ اللموضو ع فيودي ولي العهد ىا أي 0غ وأمنم أهل بطانتنك وخاص خدمك 
وعامة رعيتك من استلحام أعراض الناس عندك بالغيبة والتقرب ليك بالسعاية 
والاغراء من بعض ببعض والقيمة إليك بشي. | أحواهم الستترة مندك 3 
التحميل لك على أحد ممهم نوجه النصيحة ومذهب الدفقة . فانه أباغ سعواً الىمثال 


ااشرف وأعون لك على محود الذكر وأطلق لعنات الفضل في جزالة الرأي » 


صمح 


ع 525008 مس هش*تسسييم سي بس بسب مسيم برج -- 0 
ب د سمه و رس ل م م م ص عم ةس ترس ١‏ 


)00 راث الياغاء رص + ؛ ١‏ ( طبمع مليمة دار كوت اأعر به ااسكيرى 4 
بِيزة 1و١‏ 


من 
وشرف الهمة وقوة التدبير 176 

ومن أمثلة هذر عبد الجيد ‏ استغفر الله بل ميله الشديد إلى الابانة 
والايضاح نصيحته المتكررة لتلميذه بالقاس الظفر عن طريق المكيدة ‏ فهو يقول له 
في ذلك : 

د اعر أن الظفر ظفران أحدها أعم منفعة وأبلغها في حسن الذحكر فالة 
وأحوط سلامة وأعه عافية وأعوده عاقبة وأحسن في الامور مورداً وأصحه 
في الرواية حزما وأسبله ند العامة مصدر ما نيل بسلامة الجنود وحسن الحيلة 
الفرسان في معترك اأوت .. ال ع7" 

وبعد أن عطر ولي العهد اأسكين وأبلا” من النصائح الجافة يعود إلى هذا 
الوضو ع فيقول : 

« إعل أن أحسن مكيدتك في العامة أثراً وأبعدها صونًا في حسر: القالة 
ما نلت الظفر فيه بحسن الروية وحزم التديبر ولطف الحيلة » فلتكن رويتك في 
ذلك وحرصك على إصابته لا بالقتال وأخطار التلف7"» . 

إن هذه النبذ الي اقتبسناها من أطول رسائل عبد اليد وأجمعها لأحاسن 
كلامه ندل دلالة قاطعة على أننا لم نظاده عندما نعتئاه جفاف الطبع وق ل الأساوب 


ورداءة اللغة . وفي صبيح الأعثى وغيره من اأصادر اأتى عنيت بعيد اليد رسالة 
يزعم الرواة أنه كتهها إلى زملائه في الكتابة بوصمهم فهها عا يصاح من أحواهم 


0 المصدر افسد4 ) ص ١ 6٠‏ ( 1 
(؟) الصدر نفسه رص .)١١*‏ 


ذه 
الدولة العباسية ونحلها عبد اميد ؟ وذلك لأنها تحمل طابدا غير طابعه . وكثل 
أسلوبا غير أساوبه . 

ان أسلوب عبد الجيد كا عثله لنا رسالة ولي العبد 52 رجل اجن : 
تثبت قدمه بعد فى اللغة التى يكتب بها » تحفظ الألفاظ ولكنه لا بحسن استمالها 
ا أنه لا محسن تألينها وقد خول الخطاء والكتاب ولكنه لا نحسن تقليدم . 
وليس في هذا ما ببعث على الاستغراب فان الرجل من أواثل المستعريين » ولم 
تم الغة لأنه يدرك سر جمالها ويتذوق طرائف آدامها وإِما تعمما طب ارزق » 
ومن الثابت أنه احترف تعلم الصبيان مدة من .الزمن . 

أما رسالة الكدّاب فاها تمثل أسلوب رجل حسن الالمام باللغة مطبوع على 
التكلم مها قد ورثها ونشأ في يدئة تتكلمبا . وأنا أقتطف لك مثلا” منهذه الرسالة 
لتنبين مبلغ الفرق بدنها وبين رسالة ولي العبد من حيث الاخة والأساوب . قال 
كاتي الرسالة : 

د أما بعد » حفظم الله با أهل صناعة الحكتابة » وحاطي ووفقيم 
وأرشدك » فان الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين » صلوات الله 
عليهم أجمعين » ومن بعد الملوك المكرمين أصنافا » وإن كانوا في المقيقة سواء» 
وصر فبم فيصنوف الصناعات وضروب الحاولات إلى أسباب معأ يشهم » وأواب 
أرزاقهم » خعا-؟ معشر الكتاب في أشرف الهات . أهل الأدب » والمروءة 
والعم والرواية ؛ 8 تنتظلم للخلافة محاسنما ولحتقي أمورها » وبنصائحم صلم 
أنه لاخلق سلطأ مهم» ولعمر بلادهم لا إساهني الماك عن » ولا و جد كافر إلا 
2 »فو 7 دن الملوك موقم أسماعيم ابي مها إسمءون » وأبصار ماني يسا 


بيضرون © وألسنتهم اللي بها ينطقون » وأيديهم اللي با سطشون 5 فأمتمم لله ها 
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خص؟ من فضل صناعتك لا تزع عتك ما أضفاه من النعمة 31 )0 
وقال : 


دم أجيدوا الخط فانه حلية كتبكم » وارووا الأشعار واعرفوا غرييها 
ومعانها » وأيام العرب والعجم وأجاديّها وسيرها » فان ذلك معين 31 ع 
او ]له مم . ولا تضيعوا النظر في الحساب فانه قوام حكتاب الخراج 
وأرغبوأ |نقسم عن المطاهم سدها وداييها » وسفساف الامور ومحاقرها7"» فامها 
مذلة ا قرقات مفسدة لكان © 


أفترى أن لغة هذه الرسالة نفس الغة التي استخدمت في رسالة ولي العهد م 
وأسلومها » نفس الأسلوب الذي اصطنم في تناك الرسالة ؟ ! أليس من المعقول 
أن نقترض أنكاتبا فارسيا وضم هذه الرسالة وحماها على عبدالجيد إرضاء لعصبيته 
وتنوم) بأثر بني قومه في لغة الضاد ؟! وليست ( رسالة اكاب ) وحدها مضافة 
عبد اميد بل ان هناك رسالة أخرى زعموا أنه كتببا إلى وأل. متمرد لا اذك 
في أنها منحولة أيضًا ‏ لأنهالا تتفق وما نعرف من آار عبد اليد في شيء » 
إليك مثلا منها : 


«آما بعك ! بلغنى كتابك تذ, أنك حمل اأرد على المرد » فسيرد عليك 


حنود أله امقر بون واولنادء الغاابون 6 ورد عليك 9 ذاك حز به المنصور ل 


)01:0( بسح الأعهى ج ١‏ اص 6م طبعة الط.مة الأميرية بالتأهرة سنة #9 ه ## وام 
ورساكل البلفاء ص2 لا طيمة مطيءة دار السكتب العربية الدكبرى عصرسنة ‏ 87م ه 
١51١1م.‏ 

)١(‏ الواقم ان السكاتب لم يكن حاجة هذه انه به_د أن أوصى السكتاب أنث برغبوا 
اشيم عن القامم ر ينها وديا كل ار عاو الةاناية.. 

0( صبيح الأعهى ج ١‏ ص 45 ورسا كل اليلفاء ص 4/ا١‏ 


0 

الكبول ؛ على النحول » كأنها الوعول » مخوض الوحول» طوال السبال مختضب 
بالجريال » رجال هم الرجال » بين رأمح وناشب » ليس معبم إلا كلب محارب» 
ولا يتكلون عن الأصحاب . قد ضروا بغمرب الام واعتادوا الكر” والاقدام » 
لبسوا بذوي هينة ولا إحجام .. الح .. الخ ع0 

المعروف أن عبد ايد صاحب تر سل لا حفل بالسجم ولا بتقيد بالازدواج 
فأبن مكان الترسل من هذه الرسالة 9 ! إنك إذا تأملت رسائل عمر بن الخطاب 
لي أوردتمها في هذا القصل رأيت أنها متجانسة كل التجانس » منشاممة ل 
النشابه » ومثل هذا يقال عن رسائل عل بن أي طالب الي تقدم ذكرها أو الني 
رويت لك شيا منها بل إنك تستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فتقرر أرف 
كت بكل منهذينالخليفتين وخطبه تقشابه تشاءها كايا وتتجان سمجانسا كيرا ؛ 
فنوع التذكير في الميع وأحد » وأللغة واحقفاء والأسارتن وأحد . ات 
نسي وأنا أدرس رسائل هذين الخليفتين وخطيها ‏ ترى » ماذا يكون الجواب 
لو أن باحنًا افقترض أن هذه الخطب وتلك الرسائل منحولة ممولة على الرجلين ؟! 
فأجبت:إنها إ نكانت كذلكفقد وضعتوضعاً حكا فنشاءبت ونجا نت وأنسجم 
بعضها مم بعض » ومثات إلى حدر لا بأس به أسلوب القرآن الذي كان مسيطراً 
على ذلك العصر . وبذلك أصبح قبوها على أمها من آثار هذين الخليفتين أمسا 
معقولا إلى الغابة. 

هذأ هو مبلغ الانسجام في رسائل علي" وعمر وخطبها » فبل نحس انسجاما 
كهذا أو قربا منه في آثارعيد الحيد أو في الآثار المروية لعبد اميد + ! الا 
كتافش هذه الاثار تنافض الأمش:والأسوةوقان تباإين الستقهم والمعو ج ؟ ! 
وإذا كانت كذلك » وي كذلك من غير شك » فهل من الصواب أن نتخذ 


00 صبح الأعثى ج‎ )١( 


م6 

من عبد اميد إماما لصناعة الأنثاء في عصر مر: أرقى عصور الأدب العرني 
ايا شنا + ألسنا نفل الأدب في هذا ظد) فاحشا ونسيء إلى العلل إساءة 
لا تغتفر + ! 

000 وال عن ع السبب الذي قامث عليه #ُمرة عرد الميد ء 
أفو علو مض كوه الاين" أم الدعاية؟ أ تمصب الفرس بعضهم لبعض؛ وعندي 
أن هذه الأسباب كلها يأ لعبد اميد . فق دكان عظم دولة موآن بن #مل 
وأمين سه وموضم ثقته » وهذا وحده كاف مل الناس على هاه والتزلف 
إليه إلى أبعد حد مستطاع . وقد رأينا كيف سبق شوقي أقرانه بفضل ع كزه 
في بلاط مصر مع أن بذهم من هو خير منه بكثير . وكان فارسيا ول يغفل 
متعصبو| الفرس في صدر الدولة العباسية وسائر عصورها عن التطبيل والعزمير له 
ما وجدوا إلى ذلك سبيلا” . 

ودين من كل ذلك أن شهرة الرجل م تتم على أساس صحيح و ( أن 
ل بابن العميد ) وأن زعامة الأنشاء في عصر 
القر ان إن كانت لأحد فاما نبي لعلي ؛ بن أن طالب ثم لعمر بن الخطاب من نعد» . 


ره 


اباب الثانى 


نبى والر اسم يعم 
/ 


١الوصسل‏ رزول 


مال الم ميم ذُ_ الرعوة -- 
إى مقتك على + ن أني طالب 


ج : خصائصه ‏ التحدث عن الدين ‏ الخوض في السياسة ‏ قاة المديح وغابة 

الاعتدال عليه - قا المحاء وخلوه من الفحش واطجر ب صرب الامثال 5 
د: مكان ا حضرمين عن الأدب العربي 1 

و 

(1) قلت لك عند الاشارة إلى النثر الجاهلي إنه قد ضاع سبب عز 
الذا كرة عن حفظه ؛ وأقول لك الان إن كثر الشعر الجاهل قد ضاع أنضا 
ولنفس السيب ؛ إلا أن بقيّة لا بأس مها بقيت لنا منه كان لما الأثر الأول في 
توجيه عقول شعرائنا وقرأئحهم إلى عبد غير بعيد . وما أريد أن أحدئك عدا 
لهذه البقدّة من خصائص ومميزات وعدا لها من قيمة أدبية واجماعية فذلك شىء 
فعلته في ( بعث الشعر الجاهل ) . ولكني محدئك عا لقي الشعر من كماد 
ورواج » وشيط وتشجيم في أيام الني والرأشدين : فقد م ت به في تلك الفئرة 
من الزمن أدوارمختلقةوأطوار متباينة » رأى فها الادبار والاقبال وعرفالناوءة 
القونة والأؤازرة القوءة كذلك . 


51 
فقد حل الأسلام في أوائل عده على الشعراء حملة عنيفة » وصفهم فمبا 
بالكذب والغواية ومخالفة المقيقة فى يصمون ويصورون : « سم : والشعراء 
بذبعهم الغاوونء ألم تر أمهم ف يكل واد مهيمون» وأنهم يقولون مالا ينعلون27 » 
ولهذه الجلة ااعنيفةعلى الشعر وأهله أساب عدة : أحدها أنه _أي الشعر ‏ لسان 
العصبية القبلية التي مل قت هل العرب وخلقت 0 قبائل يغزو بعضها 
بكوكل فنا ها ولس من كلك قن :ان التشاء هل وذ الفسنة وتوصيد 
كلة العرب و:سكوينأمة كيرة منهم تدافم عن المق والعدل في مقدمة الأغراض 

التي رمى إلما الأسلام ٠‏ ثانيبا : أنالمفامسات الغرامية ومعاقرة الخر والفخر 
بالأنساب وما إلى ذلاكضيالنابع التي عد الشعر عع عي اللدال رالا عافن :و الناطاية 
الذي لا ينضب » وقد حرم م الاسلام هذا كله 50 نه كخرت ار 
عقوبة صارمة . ثالثها : أن قريشًا وصفت ااني بأنه شاعر » والقرآن بأنه شعر . 
وقد رد القران على هذا بقوله الم ومأ عا كا الشعر وما يفبغي لها" ( 
وعلى هذا ضرب الاسلام على أبدي الشعراء وغض من شأن الشعر وحط من 
وذره . 
(ب)ولكن الأوال مالبت أن دعت إلى تغيير موقف الاسلام مرا 
أ شعر فيشيء غير قليل من التدهظ . فقد شن شعرأء خرش و ستو عات 
: مان وحمرو ب ن العاص وأ بو سفيان بن الحرث : 3 اللبي وأحما به حر 
يوا لفن نارق الليواء الات الى بو انع شيو كن ل بين الحا عل 
هذه الخلة عثلبا ظ وحراض النىي أصحا به على الدفاع عنه , مأ عنع الوم الذين 


(١)القرآن‏ الكر يم ( الشءراء ) 
(؟) القران الدكريم ( يس ) 


اج 
تصروا :وسيول: الله ( ص ) بسلاحهم أزن بنصروه ألستهي'! 4 ؟. 
فتطوع لقيام هذا العمل الخطير ثلاثة نفز من الأنصار » هم كمب بن مالا 
وعبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت . وكان الأخير أ كرم شأ ] وأشيعهم 
ذ رآ وأسرم شعر؟ . وبل م نتشييع نبي هذه الركة أن قال لمسان » وعو 
يشير إلى قريش : « اهجبم وجبريل معك ”" 6 . 

ول يقف الأى عند هذا الحد » بل إن النبي أ حسان أن يلق أيا بكر ع 
وهو نسّابة قريش ٠»‏ ليدله على عوراتم! . ومضت هذه الة في طريقها قآذت 
قريشًا وبلغت منها . ثم مت الأيام وانتعى ذلاك النضال الأدني والمادي الذي 
كان داثراً بين النبي وقريش بظفره عليه السلام واستيلائه على مكة ودخول 
قريش في دينه . ولم تبق من حاجة لنشجيع الشعر والتحريض على نظمه دفاءا عن 
النبي وأصدابه : ولكنه ‏ أي الشعر ‏ بتي في المكان الذي وضعه به الني عندما 
قال لحسان : « أهجهم وجيريل معك » ومات النبي ( ص ) وشغل خلفاؤه عن 
الشعر وما مجري مجراه لأمورخطيرة » أهمها : قم حركة الردة» وفتحفارس وبلاد 
اروم . ولكن الشعر ظل محافظأ على ما له من المنزلة في نفوس الوم » وفيحادثة 
الحطيئة مم الزبرقان بن بدر وبغيض بن قريع دلالة قاطعة على صحة ما تقول . ققد 
عرض الزيرفان على الخطيئة أن يعوله ويضمن له كاملرزقه بحسا له والعاسالمدمحه : 
وعرض عليه بفيض ضيافة أوفى وأتم للغفرض نفسه”" . ورفم الحطيئة بني أنف 
الناقة من مخز لمهم الخاملة إلى مكانة مرموقة بين العرب بييت واحد مر: الشعر 
هو قوله : 
)١(‏ الأغاني ج ؛ ص 4 طايعة مطيءة التقدم صر . 
(؟) ( الصدر نفسه )ص ؛ 
(؟) الأءاني جما ص .٠ه‏ ل ١ه‏ طيمة مطيمة التقدم بمهر 


م 

قوم هم ارأس والأذناب غير هم ومن يساوي بأنف الناقة الذئما17) 

وصحيح أن الخلفاء الراشدين ل يتخذوا الشعراء ليسجاوا مره وتخادوا 
موأقتهم ولكخهم كانوا بروون الشعر ويتذوقونه وينقدوله . ومم أن عبر أشدم 
علىااشعر وأدله فقد روي عنه أله قال : « رووأ أولاد م ما سار ممء المثل 
وحسن من السّعر اي 

وصفوة القول أن الاسلام أعرض عن الشعر وناوأه في أول عبده » ولكنه 
مأ ليث أن أقبل عليه فأخذ بضبعه ورفم هن شأنه . ول نكن النبي ( ص ) قد 
قال : م لأن عآلىء جوف أحدم قدأ خيرآ له أن عتلىء وا 116 لد 
قال أيه ف إن فق لقم يك 

( ج) وأرز خصائص العر في هذا العهد التحدث عن الدين والخوض 
قي السياسة وقلة المديح وغلبة الاعتدال عليه وقلة الهجاء كذلك وخلوه من 
الفحش والهجر وضرب الأمثال وابراد لحك والمواعظ » فقد فتح حسان بن 
ثابت شاعر النبي ( ص ) باب السكلام عن الوحي وروح القدس والايمان بالله 
وملام كن والحباد في سبله وبذل النفس والنفيس ابتغاء ممضانه وتبعه في 
ذك شعرأء كثهرون » را كان أهمهم عبد الله بن رواحة الذي كان يعيب على 
مشركي قريش في هجائه لهم كفرم باللّه ورسوله فكان هجاؤه اذك أهورن: 
هجاء عامهم في أيام 0 فلنا أسلهوا كان حجاؤه أثقل هجاء عامهم وأشده 
وكا كروي 


(؟) الأدب العربي وتأرضخه ج ١‏ ص47 : الطبمة الثانية . طبعة مطيمة مدان الياني الملي 


مر 
(؟) ععدة ابن رشيق . ج ١‏ ص ؟١‏ طبعة مطبءة السمادة عصر 


)05 ناج اأدر وس ماده ) َك ( . ولمهدة ان رديوق ١‏ ص 4 طعا مطءة ااسعادة 3 
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ول تكن السياسة اقل شأنا من الدين في الشعر: . فق دكات الناس جميعا 
بشكرون في السياسة ويتحدثون عنها » و كان لسككل حزب من الأحزاب شاعره 
بل شعراؤه » كا كان لكل حرب من الأحزاب زعاؤه وقواده . وكان هؤلاء 
الشعراء بدافعون عن الأحزاب التي ينتمون المها دفاءا صادقًا ويؤيدون سياستها 
اما ارا انيع في ذلك شأن الصحف التي كاي نة الأدرات: المتازءة 
في هذا العصر . وأنت إذا تصفحت ( تاريخ الامم والملوك ) و ( الكامل ) في 
التارريم و« صوج الذهي »© وغيرها فى البكي ب الى عندت بتأرخ هذه القترة 
ونندك) أعنافاة نذا القعر ساس الذي عا كل راعيمق الآراة وكل رض 
“ن الأغراض : ولا سأ في أيام الثتن والحروب الأهلية التي بدأت على عبد عهان 
وائهت عمتل علي بن أني طالب 
وقد قل المديح في هذا العصر اسببين » أحدها : رغبة الخافاء والقواد 
والولاة عن المديح لأنهم لم يكونوا طلاب ثناء وإطراء وإنما كانوا طلاب أجر 
وواب . وثانها : فرض الأرزاق في بيت المال لا كثر الشعراء » ومن بين 
سما رفك واد لتك الجل وغيرهم كثير . فن أجل هذا وذاك قل 
التك.ون بالمديح بين الشعراء يا قل الراغبون فيه من سسراة اناس . وقد غلب 
الاعتدال على هذا الضرب من الشعر لسببين كذلك : أحدها :مي القوم على 
الغطرة » ومعاوم أ هله 5 الممالغة وعقت الغلو والاغراق . وثانهها جرمم 
على .ألوف العادة في مدائح العصر الماهلي ‏ فقدكان الحطيئة» أ كير شعراء 


الديح في هذا العصر » تلميذ زهير بن أبي سلى . وزهير كا تع معتدا 0 
مدنحه 137 الاعتدال فلا فلا شتظر والحالةهذه أ نَ دكون الحطيئة صضاحب غاو واسرأ 
ف ملنحةه الناس : ولك ل لعتير هدين السسسن اذا د 18 وانحذا لأن ا 


رهر وعدره من الخو اء المكيية بالمديح ناشىء عن يجوعم الي الفطرة ' 
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وكا قل المديح فيهذا العصر وغل بعلي هالاعتدال كذلك قل المجاء وخلا 
من الفحش والهجر خلوا ناما » فقد قالعلينه السلام « لمسمم من سل ساون 
من بده ولنانه' #4 ومدق هذا أن الشاغر الس لا يمكن أن يتورط في هجاء 
دون أن يعراض نفسه لعقوية صارمة»وأنت ع أن هجاء الحطيئة لازبرقان بن«در 
كان عفيفًا كل العفة نزمبا كل النزاهة » ومع ذلك أراد عهر أن يقطم لسانه لولا 
أن اللشاعر قطم على نفسه عهداً ألا بعود إلى هذا مس ةأخرى. أما الشعر المكي 
فقد كان موجوداً في العضر الجاهلي ولكنه قليل جداً.فلما جاء القرانوالحديث 
وفيها ما فيعها من العظات وال والأمثال تأثر بها الشعراء فأ كثروا مر:_ 
ضرب الأمثال والاتيان الحم الرائعة . وفي شعر بي ذؤيب الهذلي ومعن بن 
أوس وحسان بن ثابت وكدب نن زهير خير شاهد على ذلك . 

د ولكن مها يكن من غلة هذه المخصائص على الشعر في عصر الي 
والراشدين » فانه لم يكن من القوة والجزالة » أو قل من صدق التصوير وبلاغة 
التعبير حيث يضار ع المطولات السبع وما حجري مجرأها من بليغ الشعر الحاهل 
كائية النايغة الذبيائيالتي ٠طلعما‏ « كليني ل تمر يا أميمة ناصب ... الخ» ولاميّة 
الأعثى التي مطلعها د ودّع هريرة إن ال ركب مربحل » ء بل إني أذهب إلى 


» ص 87 الطدمة ااا نية‎ ١ الأدب العربي وتاريخه ج‎ )١( 

)0 ا ضرم من الخعراء وغيرم يفت اأراء وكدرهاأ من نا في عهر وأدرك 1 » على 
أن كون قد ثاثر بالعصرين . 

(؟) الشمراء الاسلاميوت ثم الذين ولدوا مد ظهور الاسلام وماتوا قيل قيام الدولة 
العباسية أي قبل اختلاط العرب بالفرس وغيرم من الأعاجم . 

(؛) يسمى مولداً كل شاعر ولد في الفترة التي تدأ بتيام الدولة المياسية وتنتبى اأمهر 
اهو بع 


55 
أيضًا . فليس بهم شاعر حكسر بن أني ربيءة أو كثير عرّة » بل ولا 
كأحد أفراد الثلث الأموي . أما نخانهم عرء_ أبي نؤاص وأني هام والبحتري 
وأضرأمهم من كار الشعراء العباسيين » فهذا مالا حتاج إلى يبان . ولتخلف 
امحضرمين عدن سبقهم ومن جاء بعدهم من الشعراء سيبان » أحدها : أن 
الاسلام حرم أ كثر الأعمال واللابسات التي جود فها الشعر وتنشط قرائح 
الثمراء كشرب الخر ومغازلة المرأة والتودد إلما بصورة غير مشروعة وإثارة 
الضْعْائن والأحقاد والتحريض عل إرأقة الاماء فيسبيل أخذ الثار وما إلى ذلك. 
وثانهها : غلبة الشيخوخة على هذا الجيل من الشعراء » فقد أسل حسان وعمره 
ستون سنة فما بذكر الرواة » وأسل الحطيئة أو استسل وهو في حو هذه السن » 
ول يكن كمب بن زهير شابا عندما قال : 9 بانت سعاد .. © أما الخنساء 57١‏ 
كانتفيحر بالقادسية أي في سنة 5 لأهجره أم أر بعة أولاد كلهم جنديحارب. 
ومعنى هذا أن الرعيل الأول من الشعراء المحضرمين كان مؤّلفا من أفراد شاخوا 
وهرهوا أذ بعدوا عن عصر الشباب على أقل تقدير . وأنت تعل أن العقل الفني في 
الجسم التي » وأن انحطاط قوى العقل ننيجة لازمة لا حطاط قوى الجسم . 

(ه) وكا عبثالروأةبالشعر الجاهلي لخذفوا منهوأضافوا إليه عملا باهوانهم 
وتبعأ لشبوأنهم وأغراضهم » عبثوا كذلك بدعر المحضهرمين» فزادوا فيه وأنقصوأ 
منه وتحاوا أححابه مالم مخطر لمم على بال . ولعل عبُهم بشعر الخاساء وحسان 

كان أبعد مدى وأبلغ أثرا منه في شعر أي مخضرم آخر . وما أريد أن أتعجل 
الكلام في هذا الموضوع » فأنا عائد إليه مرة بعد مة في أثناء التحدث عن 
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شعراء هذأ ألعيد 1 


الص لاف 


ىر سم دنهم عم ألى سلمى - هر اوها 


ال1خطيكة 

١‏ - سيرته » أسعه ونسبه » كيته ولقبه » عمره » ذعة مولده » موقف أولات 
الأفقم وأولاد أوس منه , إسلامه » استعاضته بالثعر عن كل ماخسر من 
أدني ومادي » خشية الناس إ:اه» مثل من أخباره الدالة على هذه الحشية » 
خروم آل اننا جرف لع أمل الدنة ونه نجه ما حدث له 
مع عتبة بن الوص العجل » قصته مع الزبرقان بن ددر وبغيض بن قربم ء 
وفاؤه للأول منهها ( هامش ). 

ب- موقف الروأة منسه ء استنكاره هجاءه أمه 5 تلفيقهم كلاما زعموأ أنه 
وصك- 

اج - وقاته , 

د شعره » عثيله مذهب أستاذه زهير » خصائص هذا المذهي , 

ه _عبث الروأة باثاره » مثل من جد الشعر الحمول عليه ورديئه > مناقشة 
هذه الثل . 

و أهمية ما يصح له من الشعر » مديحه 6 أصالته وجزالته » مثل منه » هجاؤه 
صر أمته ونزأهته » مثل منه . 

خاعة . 

0 


اشرت في مقدمة هذا الكتاب إلى الي ادرس فيه الشعر من حيث هو 


مه 

ال لأم المزعات والمذاهب الأدبية والسياسية والاجماعية » وعل هذا أدرس 
الآرن مذهب زهير بن أبي سلى ومذهب حسان بن ثابت شاعر النبي (ص) 
كراب كارظيرانها لأنعها أه المذاهب الشعرية التي عرفا تأريخ الأدب 
العرني في هذا العصر . وأبدأ بأولما لأنه أ كبرها شأ وأعظمها أثراً في تأريخ 
الأدب العربي » وأ كبر شعراء هذا المذهب من المحضرمين شاعران اثنارن ها 
المطلكة وكنن ابن زهتر عقا حدثك حديت الحطةة لآ شعن من كس وان كان 
قد الس تقريض كنب مقدءا إياه على نفسه في خبر معروف . 


نت 
0# 


91 وهوجرول بن أوس بن مالك العبسيءوكنيته | و مليكةءوااطيئة لقب 
:لاس نهر ارد سن اا شور برت د 
هذا( . وهو من المعمّرين عمّر نحواً ٠‏ ستين سنة في الماهلية » ومثلها أو 
ما يقرب منها في الاسلام . وفي الروائع البيرونية ( عدد + ) بحث ضافر في 
تأريخ مولد الرجل ووفاته ومقدار عمره يرجم اليه من أراد . وهو ابن أمة 
ماوكة ازوجة أوس بن مالك المتقدم ذ كره جاءت به منه ع إلا أنها خشيت 
غضب سيدتمها إن مي سبته إلى زوحها فنسبته إلى أخما » وهو رجل بقال له 
الأفقم ( والفقم هو أن تدخل الاسنان العليا في الفم وخر رج السفلى ) وساعد على 
قبولهذا الادعاء كون المولود ذميم الخلقة كالافقم الذي نسب إليه . 

ولكن ما كاد المترجم يطالب أولاد الأفقم بحصته من ميراث أبهم حتى 
رفضوه وأبوا أن بمطوه شِيعًا7"".وكان قد فعل مثل ذلث مم ولد أوس بن مالك 


(١)انظر‏ الأغاني ج "!ا ص ١‏ طيمة مطيمة الَْقَدم ممصر . 
(؟) ف رواءةه انهم أَعَظدة خلات هيت ( تخلات أء 5 1 لله الى زوحده ) الا أنه 
ص ليم عير انه من الاق كام ينك الخبير دوه وط دوه 3 


5ك 
اعبسي فقالوا له لا نعطيك جزء من ميراث أيينا » ولكنا نواسيك إذا أقت 
2 فر فض ذلك . والروأة #تامون 5 تاريخ إسلام الحطيئة 6 نهم دن درى 
أنه أسلم في أيام النبي » وحجة هؤلاء أنه قال عندما ارئن بعد وفاة النبي( ص ) : 
أطعنا رسول الله إذ كان حاضراً فيالمفتا مابال دير:_ ألي بكر 
أبورثها بحكراً إذامات بعده فتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
ومنهم من برى أنه سل بعد وقأة اللي ؛ ولعل ابن فته وحذده هو الذي 
رى هذأ 6 ودلمله عليه أ أحداً / درو 5 0 وفك على لني فيمن وفك عليه 
مرأءرء شول بأسانه ه ار قله 4 و ا ماد جر 5 9 دقم 
مغرم ؛ و ليس هذأ قود » فأن إلحافه في !! سؤال وإمعانه في الحجاء مم 3 
على أنه كان قليل التأثر بالاسلام . 


ولكن ل كان الحطيئة ل بؤت شرفاني نسب ولاسعة في نشب ولا 
منزلة في دين ترفعه فيعيون الناص وحببه إلى تتوسهمء لقد ون سلاطة في اللسان 
وصرامة في الحجاء مائت منها الصدور خوفا وإشفاقا » فكان لذلك مخشي المانب 

وأننت إذا استعرصت خا رفير ] بق أن الناس كانوأ سادرورلب إلى قضاء 
حوائجه ويبالغون في كسب رضاه خشية هجائه اللاذع الذي كان يتحاشاه كل 
فق نوين ان بأمن عل عرذه , 

روي أنه نزل بآل القاد ‏ وهم رهط من بني اليروع - فأاوه أن بأمرم 
ع جب 3 شعلوأ 0 سبيل وما لمأ ء, وو 3 ا الا هم عم لا لمعي 2 لمعم ه 


ا ب 


بحيو اعانية : فقال ذم : « لا تكثروا زيارني 5 0005-7 0 اكانوها الوا 


٠‏ ي9 
ولا تجعلوا فنساء بيني مجلسا لك ولا تسمعوا بناني غناء شبا ني . . » فتفذوا 
رغباته هذه تنفيذ حمله على شكرهم بقوله من أببات 
سسم + س - 0 1 لع ّْ 6 

حاورت ال مقادر ود :بم اد لدين كل اخىجوادر 2 مد 

ا أنه قدم المدينة في سنة جدبر لجمع لَه أ مرأفها ارتقماة دشار 
ارام ا الأسر الني استركت فهها اتقاء لشره وخوقا مرق 

م 

لاذع هداءه( 5 وروي أنه دخل على عتدية نالواس العجل فس أله امه ولته فقال له * 

د ما أنا على عمل فأعطيك مدده ولافي مالي فضل عن قومي . » لخر ج من 
عنده . وقال لعتنبة بعض من حضره من قومه: ‏ 7 لد عرضتنا ونفسك لاشر.» 
قال : « وكيف 7 » قالوا : هذا الحطيئة ! فأرسل إليه من يستدعيه .فاما حضر 
قال له : - لم كتممّنا نفك إجاس »ء فلك عندنا ما يسرك » لجلس . فقال 
له : « من أشعر الناس؟ » قال : « الذي مول : 

. ص كه‎ 0 8 ٠. ٠. 

ومن مجعل المعروف من دون عرصه ره ومن لاق لشم لشم 

فقال له عتدبة :- «هذا أو لأفاعيك .» وأكرم وفادتته وأحسنصلته". 
على أن قصة الحطيثة مع الزيرقان بن بدر وبغيض بن قربع وش أشهر ما بروى 
عنه لا تعني في مجموعها سوى ظفرالشاعر ما كانت “توق نفسه | ليه منذوع الصيت 
وبعد الأثر في نفوس الناس » وإلا هما الذي حل الزرقان بن بدر على أن يشتري 
و ا بحو 


( )الأغابني ج ؟ ص44 طيمة مطرمءة التقدم عمصراء 
)١(‏ المصدر نفسه ( ص44 ) 


(؟) المصدر نفسه ر صه4 ) 


ك*7 


وااكناء الحا د 0 


ب - وقد أدان الرواة وني مقدمتهم الأصمعي الحطيئة فوصفوه بالطمسع 
والجشم والبخل ودناءة اانفس وكثرة الشر وقلة الخير وبعيوبر أخرى كثيرة . 
وما أريد أن أنرئه من أية رذيلة منهذهالرذائل ؛ ولكني أريد أن أقول إن 
هؤلاء الناس نسوا أنه لبس في مقدور أي رجل ولد مولد الحطيئة وينشأ نشأنه 
أن يكون أي إنان آآخر سواه . وكا شدد ارو اة النكير على الحطيئة في عن 
أخلاقه » شددوا النكير عليه كذاك في هجاله أمه . وفاتهم أنه هجا أم) كانت 
ندر شقاله وسين بلاثه وتحنته ...وقد لفق ارواة وضة.زعنوا أن المطكة 

"فل ا سائة ناتك و كنك اكد شق عل سورض هده اريية اغالات: 
في كتاني الشعر والشعراء والأغاني حتى تجزم بأنها مختلقة منحولة لكنها رما 
احتوت على كلات ذاه مها الشاعر في بعض «طارحاته الأدبية منها هذه اسكامة : 
« ويل لاشُعر من روآبة السوء » وممها هذأن البيتان : 

الشعر صعب وطويل سل 2 إذا ارتتى فيه الذي لا يعلمه 
زلت به إلى الحضيض قدمه بريد أرن يعربه فيعجمه 

ج- وتوفي الترجم في أيام معاوية بن أني سفيان بدليل أنه مدح سيد 
بن العاص في أيام ولايته على المدينة » ولكن الرواة لم يحددوا تاريخ وفانه ثم 
على و<ه التغر دب ,1 


)١(‏ مما يلفت النظر في قهة الزبرقان والحطيئة أن الأخير ل راب دعوة إفيض الى <واره 
عل رواءة الأغاني 6 إلا (مدك ان اماعة اسراة الزيرقان ممأها:» اساءة دأهرة وأنه 
/ مب للك دعوه إغيض الى مماء الزيرقان اللا بعد أن أوعز ه_ذا الى دثار نل 

5 : ع م 0 
ألم أك حار ثماس بن لأي فأسلمنى وقد نزل الملاء 
وهذا دليل على وفاء الحطيئة وعر فاه اجميل اذا ل أخطىء . 


7 
د شعره :- قت لك في صدر هذا المديث إن الططرئة خير من عثل 
مدهب زهير في صناعة الشعر. وأقول لك الان : إن هذا ادهب هوم د 
الحقيقة والابتعاد عن الغلو والاسراف من ناحية الموضو ع وعلى فصاحة الافظ 
ومتانة السبك وتحائي فضول |! كلام واجتناب وحشيه وحوشيه إلى ادال 
في أصطناع الحسنات البيانية من ناحية اللغة والأسلوب » وعلى شيء آخر لاه 
أم عنصر في هذا اللذهب » وهو : نظم الشعر بأناة وروية . فزهي رلا يقول 
الشعر فيض البدمبة وَغَمو الخاط يو كاه محككه ومهدبه و هلب النظر في أعطافه 
3 يذبعه في الناس حتى ١‏ امن إلى أنه قد 0 الغاهة وظفر بالقصد ء» 
ولأصر ما سمى « صصاحب الحوليات 6 0 في طليعة « عبيد الشعر 6 
510 وتاسذه » وقد عرف مذهه هذا كل المعرفة وتأثر به كل 
التأثر واصطنعه في كل ما عالج .ن ضمروب الشعر فكان صورة صادقة مر 
أستاذه ومثلا حرا من مثقفه وخر حه » وانك لتقرآه أحيان فيخيل لك أنك خر أ 
زديراً لما ببنها من وثاقة الصلة وتقارب خصائص الفن . 
ه- ولكني ء وأنا أحدثك عن الحطيئة » مضطر إلى أن أحذرك مما أجل 
عليه من الشهر . ا يه الكترمن سور عل عليه الثيء 
الكثير من ردائه اك ٠‏ فيا 3 ل عليه من جيده هذه القصمدة القصصمة النفسه 


وش : 
ببيداء م يعرف 0 0100 رسى 00 


احى حهوة فده 1 د لانن وحتبة4ه 
ِ 1 


بتاعي سس سم يع قاد مص اعسات 


)000 عافت عدن ِ شاد ع1 7 َل دطنه 4ن الحو 4 5 


7 
تكد في شعب تجوز ع إزاءها 
1 ثلاثة أشباح مخالمم بص(© 
سحفاة. عرأة ما أغتدوا خيز مللة 
ولعرفا ب حي رامنا 
واي وسسط الظلام فراع»ه 
ذلما بدأ ضنفا تصوار واهيا 
قال ايبنه لما راءم نحيرةر : 
د« أياأبت اخضي ويسير له طما » 
ولا تعتدر بالعسدم » عل الذي طرا 
نقان انا عالا افيونيها :ذا 1 © 


فروى قايلا »ثم أحجم ترهةء 
وان هوم يذعم فتاه فقد سا9 
وقال : «هيا رباه» ضيف ولا قرى ! 
حقك لا محرءسه الليلة الاح] ؟ » 
فيناهم » عدت عل البعد عانة 
فل | قتلدى من كلك م اا ل 
ظلاه تريد الماء » فانساب نحوها ْ 
ألا انه مهسا إلى دمهسا ألا ] 


ل و ل م 


. الشعب : الطريق في الجيل‎ )١( 
3 جع مههة وهي فر الضان والمهدز بم ما لصذر أجضا هرم‎ 


) و2غ*دوز )) «لصوب ودع الحافش بقديره بلدحوز . 
والموم ٠‏ 

(؟) روى ” تروى وشمكر . 

6 المأ 4 2 هذا القطيم من مر الوحش ٠‏ وامسحعل اخار الوحشي . 


3/4 
تأنواوااعق تروت عطاقيا: 
0 فأرسل فهها مر كنانته سحأ 
3 محوص ذأت جحش فتية 
قد أكتنزت لما وقد 55 ل 
فشر اذ برها حو أهبيل 1 
ويا بشرهم لا رأوا كلها بدمى ! 
فا: اانا قد فضوا حق طيفهم 
ف تذرهوا اغرما وقد عدوا غيا 
وا وهم 5 نشاعته ١‏ 
لضيغهم والأم مرح بشرها أما 
فأ كبر الظن أن هذه القصيدة من صنم راوية عرني الأصل نظم-ا ردة 
على قصيدة منحولة من شأنها أن تسيء إلى سمعة العرب » وقد تكون هذه القصيدة 
الشعوبية لامية خلف الأحمر التي تحلها الشنفرى وسعاها لامية || لعرب » لأنها تصف 
العرب باللصوصية وقتل النساء والأطفال وأ كل التراب وما إلى ذلك من الصفات 
التي بحا ولخاف الأحمر أن يخلمها على العرب . ثم إن القصيدة ‏ أعنياميمية الحمولة 
1 الحطيئة ‏ من سعة الخيال ودقة التصور وقلسل اإعالي والاغراض ودماثة 
اللغة حسث يصعب صدورها عن مثله . 
وما حمل عليه من رديئه ‏ أي الشعر . هذه الأبمات اللي زعموا أنه هجا 


ما زواج أمه وي : 
الحياك الله » بم لاك حقأ 5 ولاك مر:. عم وخال 
فنعم الشيخ أنت لدى الخحازي وبنس الشيخ أنت لدى المعالي 


سي مسي : اج يسو سس ومسا 


م صم متسس لصا مين 


. التحوص : الأتان الو<شية‎ )١( 


جمعت أآلاوم لا حياك رب وأواب السفاهة والضلال ‏ 
ها أشك في أن الحطيئة أشعر بكثير من أن يقول هذا الشطر السخف 
الركك « جمعت اللؤم لا حياك رني » وما أشك كذلك في أنه بعيد كل البعد 
عن أن يعرف « لاسفاهة والضلال أوابا 6 . وأنت تمل أن ( التبويب ) لم يعرف 
إلا عند وضع الكتب في أيام الدولة العياسية» لأنهم احتاجوا إذ ذاك إلى آصنيف 
ا اعلومات وكبيز بعضبا من بعض وتسير فهمها على القارئين والدارسين . وهناك 
قصيدتان » إحداها لامية والأخرى عينية زعموا أنه أرسلها إلى عمر » الاولى في 
أيام حبسه والثانية بعد الافراج عنه »لا مخامني أدلى شك في أنهها مو لتان عليه 
حملا" ؛ ومدسوستان في شعره دسأ » وفي أنهها من صنع رأوية ماجن لا دين له 
5" 
و - واسكن وجود هذا الثعر النحول جيداً كان أم رديدًا في دبواتف 
الحطيئة لا ,خض من شأنه ولا نحط من قدره . ففيه من نفائس الشعر وغرره 
ما »له أحلا للتمحيص والدرس . وهذا الدوان مدتمل على أ كثر 5 
الشعر من مدد بح وهجاء ورثاء وخر ووصف وحم . ولكني قد لا أظ الحطيئة 
إذا اقتصرت على ضر بين من شعره ها المدريح والهجاء لأني أظن أنها خير ٠١‏ ترك 
من منظوم الكلام إذا استثثينا حكا قليلة جداً لا مكن أن تؤلف باب في هذا 
الدوان لقلنها . فأما مدصحه فانه من الأهمية بمكان لانه لا نحل ممدوحه فضائل 
0 ولا الاق ضور اقطان » وانعا يستعرض ما عنده هن حصد الخاصال 
وشريف الفعال ويتمثله م يصوره في حذق وبراعة وصدق وآمانة ٠'وما‏ آظن 
أنك تتكر عليه الغلو أو الاسراف في المدح إذا قال لك عن سعيد بن العاص 
عو كوا دود دفر مار عل ان نة إنه قليل الأ كل فكه الطبع لا عند 
ده إلى زاد خبيث ٠‏ وما اظن أنك تمكر عليه شيا إذا قل للك عن غيض بن 


5 
قريم وهو هن أعيان عم إنه كثير الكبس للمال كثمر الانقاق له » وإنه حسن 
الاستقبال/اضيفان» يلقاهم بوجه يلمع فيه البشلمعان الفرئد فيالسيف١‏ وما أظ نأ نك 
تتكر عليه شيئًا كذاك إذا قال نك عن آل شعاس وهم من سسرأة غم انع درق 
هم عالية واقعا تل علببة:وأخلاق تيلة انناب عريقة ف الزن والكتراق: ومدى 
هذا أن مديحه على جانب كير من الصدق والأصالة » هذا فضلا عما بمتاز به من 
جزالة في الافظ ومتانة في ااسبك وصفاء في الدياجة ٠‏ 
و ببق لي الان سوى أن انشدك مثلا من هذا المدرح : 
إسمم قوله في ١‏ ل شعاس : 
أو لك قوم إن بنوا أحسنوا البنيا وإزعاهدوا أوذوا وإنعقدوا شدوا 
وإن كانت النعاء فهم جزوا بها وإنأنمموالا كدّروهاولا كدّرا 
وإن قال مولام على "جل" حادثر منالدهر ردّوا فض ل,حلامم ردوا 
مطاعين فيالهيجا مكاثيف للدجى بى لهم آباؤهم وبى المسد 


وقوله دس لغدضياً : 
زور أسءآ ولي على امد ماله ومن فت عاق الحامد بحمد 
يرى البخللا ببق على المرء ماله ويس أن البخل غير اد 
كسوب و.تلاف إذا ما سألته مبلل فاحتز ادتزاز البند 
ستو ان اومناده د خيزار ستدعاكر مزقل 
وقوله في آل عدي : 


وقتيان صدق من عدي علمهم صفانح بصرى ا العو انق 
وعم 1 

إذا ما دعوالم سألوا ءن*عاهم ولم عسكوا فوق القاوب الخوافق 

وطاروا إلى الجرد العتاق فألجوا وشدوا على أوس_اطهم باللاطق 


وف 


أوائك آباء الغريب وغاثة الصريحخ و.أوى 
ع 
احاوا حما ضالمد فوق جاهبم 


الأرملين اين 
مكان النواصي ٠ن‏ وجوه ااسوابق 
وأما هجاؤه » فانه قاس كل القسوة شديد كل الشدة » إلا أنه على جانب 
كير من النزاهة والعفة لا يسىء إلى سمعة اعرأة ولا 00 ا 
وإها يقتصر على ذ كر الخلال الذ.يمةالتي اب 
والحين وما إلمهما . وبعد شا ظنك مهجاء تردد عمر في و ذمأ | وى أنكيله 


الى حسان بن نابت (لصفتة م 
عن هجاء اأزجل لخحسى 
الأشارة ء وهاك ما أريد إنراده : 


وان قر لكر اميا 2 
نكال نك غيض لا أب لك 
افد ع يتك وأن درتكم 
وقد مدحتم مدآ لأرشد سكم 
لا بدا ل ماحكم عدب أنقس؟ 
ارك ام ع حا من : [ 


د والحكم 


جار هوم أطاوا هوت 0 


ا قرأه وهر أيه حكياذ. + 
03 المسكارم أيه ترحل 4 
)01( الدرادق : الصذار . ظ 


(؟) الجنب 
0 ص يتكم 


ويدر لبنها . 


9 اأغر لبا 


٠:‏ صرى إاءا 4 صمح ضرعماأ 


اعراً ليقول كلته فيه ؟ وما أريد أن أطيل الكلام 


بي أن وو اك مغلة” من ساميتة السهجرة أي تقدعت لأ 


قِِ 11 لأي و#عاسر 7 ا 


7 0 مها مشععى عات" 
كما يكون لك ع اا 
بالطاى ّ فبحكم أسي 

ولن ترى طارداً لأحر كالناس 
وغادروه مقيما 


وحرحوه بائاب 


بين 'رماس 
تر اس 


: واللاساس 7 اك 1 باس دس 0 


)0 امتح ١‏ الاستسقاء » والاصراس اعادة المرسة وهي اليل الىيراها . 


خم/ا 
' م © يله 7 ا ع سم ١.‏ 
سيزي أمام فان الا كثرين حصى" ولأ كرمين أبا مر آل شهاس 
مر يفعل الخبر لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 
2 
به 
و لك أن قلس بفية القصيدة علىهذا © وو أضح ال قسلدة الحطيئة لا نشتحل 
امه ال سن هيه عل انزةك القاعر الى اليو 
فول الاستاذ ازياةاقى كلابه عل شور المطكة :8 .ولولا خناسة طعه + 
ودناءة مامه 6 وقبسم تك له 6 ب قضله 2 ا حضر مين 0 1 )02 «6 ورى 
الاسكندري ره اله رأبه في هذا الشأن فيقول : « لولا ما وصم به الخطيئة من 
: 03 0-0 
سه الس ودناءة الخاق و<باله السب ورفه الدين والعدر والبحل الشد يد 
والاساءة إلى من <١‏ -ن إليه وسؤاله الرعاع والسوقة طمعا في جمم امال من أي 
سييل 4 لكان باحادته في كل صرب كن صر وب الشعر شاعر امحضرمين عل 
الخطادة 7) 6 . 
ويخيل اللي أن الرجل شاعر المحضرمين على الاطلاق وأن أخلاقه لا تؤثر 
كثيرا ولا قليلا في مكانه من الشعر » لآن ااشعر شيء والا خلاق شيء آخر . 
ها.ا إلى أني أرى فما ينسب إلى المترجم من صفات ذميمة وأخلاق منحطة شيئا 
فد لابكون قليلة من الاو والاسراف . 


1 
كي اقب 


امس ل مس مص ا تس اه ا 1 ا 1 


)010 "ارك الأدب لعن ف ص ١16١١1-؟١٠‏ الطممةااعأ نه جامءة الاءتماد مر مده + ه8١‏ 
(؟) الويط فى الأدب المربي وتاريخه 6 ص ١١9‏ الطبءة الأولى عطيمة الممارف عصر 


. ١35١9 كله‎ 


لل [) لسلسم 
ل تأر يخه قُْ الحاهاية : موده والسسيه , نشأته وتعأممه 1 مزاعم الروأة 8 هذا 
الشأن ٠‏ #قايدهاأ و أخرى لاروأة يصدد نبغ كب ٠.‏ دحضبا . 
١‏ جره مخ ريد الخيل . رفؤضه 8 
بات رةه 8 الاسلام , قدوم أخيه ير على النى عو أفْمَته 7 إسلام عر ' نقمة 
و5 عامه 5 هيدا وه الني واضيداة ١‏ إهدار ااني دمة . عدم منالانه يذلاك 
بادىء بدء. خشيته النبى بعد أستيلاله على مكة . القاسه حماية القبائل وفشله 
لك السوافه الى الل عضول حل ارو موقت الواخريه رالا ان 
منه . ضيعة تاريخ وفاته . نظرة في حادثة الجردة ( هاءش ) . 
ج - شعره . ديوانه . ما أضيف إليه من الشعر ٠‏ مثل منه ٠‏ مناقثة بعض هذه 
الثل 5 
2 مأ يصح هن شعره ٠‏ كثيله مذهي أبيه ١‏ مدل منه ٠‏ 
ه ‏ جاعة ٠‏ 
د 
#0 
الكيّة أيضا » فان ما يعزو إليه الرواة من الشعر قليل جداً وأ كثر هذا ا"قلير 


ملم 
تكادت بحيله شخصية خر'افية لولا « بانت سعاد .. » التي لا يتطرق إللها الشك. 
ذلك ستحاول آذ تقول كلتنا فه : 


2 
يه 


وم 


(1) ولد كب بديار غظفان في تمد جيث كان عم أبوه وتأريخ ولادته 
ارول »وجو كير أولاد رهير و 0 وسالمح وشو* وقد مأ قِ حجر أيه 
وتعهده هذا بالتدريب والتثقيف حتي صار شاعراً مقدما ٠‏ بيد أن الرواة بزعمون 
أن أبامكان عاعه .ن قرض الشُعر في أيام حداثته خشية أن قول مالا خير فيه 
فنروى عنه » وأنه كان يشددد.في هذا المنع :إلى درجة الضرب والميس وأنه م 
575 له يمعالمة الشعر إلا بعد أن امتحنه امتحانا شاقا عسيراً ثبت فيه ذوغه 
وظبرت شاعر ته ٠‏ وعندي هذا وو كدورتت » ثما لا شك فيه ان زهراً 
عرف أن الشعر مَأ كد ممت سكة شٍ يانه » ثبو كير شرا هون وابوة ر بمعه 
شاعر » وخاله بشامة بن الغدير شاعر وأختاه سلهى والخنساء شاعرتان ٠‏ ومن 
اأطبيعى أكون 5 شاعرا : واذا كان هذا يدول الرديء من الشعر هى 
بده نشأته فلا بد أنه سيقول اليد منه ٠‏ وعليه قلا محل لهذا لمذم الذي بنشهي 
إلى الشرب والحيس ٠‏ ومثل هذا الخبر فى مكانه من الكذب والافتعال ما بتناقله 
اارواة من أن زهيراً قال ذات يوم : 

1 الأرض إيافك 2 ونحى مأ حييت ها شلا 

ا عقر العر ص ممه 5107000« 

ثم أ كدى ‏ أي جز عن إعام الييت ‏ فهر به النا بفة الذبياني » فتال له : 

أجز يا أبا أمامة ! فقال : أجبز ماذا ‏ فأنئده زهير ما تقدم » فأكدى النابغة في 
و وه كمب » وهو صغير فقال له أبوه : أجز يا بني : قال : أحمز ماذا م 
فأنشده أبوه الببت والشطر » فقال على الفور : « وعنم جانبمما أن يزولا » ٠‏ 


3 
هذا الخبر مختلق أيضا ء لأن مثل هذه الما لغة ل يكن معروقا فى الشعر الجاهلي » 
لاق قافية البيت الأول يجب أن سكرق نمؤئقة لأعا ضفة للا رض الي ول 
صدر ااأبيت إنها تزيد خفة إذا مات الممدو ح و حاءن المولات »© احدق 
وأدق" صناعة من أن تنطرق إلى شعره قافية كبذه ٠‏ وقد أعطى اأروأة هذه 
لمساجلةالشعرية صوراً وأشكالا عديدة ذكرها صاحباروائع كاا. وكبا درن 
أدنى ريب هذر لا نصهي له من الصحة ٠‏ 
وقل مثل هذا عن خبر كمب مع زيد الخيل لأن ما فيه من الشعر منحول 
ظاهر التكاف . ومن الأمثلة على ذلات هذا البيت السخيف : 
ألا بكرت عرمي بليل ثلومني وأقرب بأحلام النساء إلى الردى 
أو : « وأ كثر أحلام الأساء إلى الردى .. > 
وهذا الببت الذي لا معنى له مطلها : 
وإنتغضيوا أو تدر كوا لي بدامة لعمر كع أو مثل سعيحكم 08 
وفي القطعة أمثلة أخرى لهذا الكلام املق الذي إن دل على شيء فاما 
يدل كل الاقتعال بوالأسشاف مااي آنا اناشاره امون خمكة لز عل 
50 
فاؤلة زهي ان كدر لنفية أفاذعيع: كا عا مع وما ل 
إذ الصحيح « بي » كرضي ولتي . وليس من الءقول أن شاعراً فصيحا 
كزيد الخيل يقم في مثل هذا الغلط الفظييع . 


اع , / 
إلى الصحة مما سبقت الاشارة إليه من أخباره . فالرواة جموت تقري) عل أنه 
نذا كر ذات يوم هو وأخوه بجير فيأم النبي صلى الله عليه وسز يبنا كاناارعيان 


كبالى 

عنما لها . فقا لكمب لانخيه :. لمق بالرجل لتعرف خيره وحقيقة مايدعو إ ليه 
لتعلمني إياه . ولق مجير بالنبي ». فلما شبد مجاسه وسمم كلامه تأثر به فاعتتق. 
الاسملام . وبلغ خبر إسلام مجير أخاه كما فغض بأشد الخضب وأخذ يهجو الني 
والسلمين هجاء مرا . وساء النبي هجاؤه فأهدر دمه.. و كأن إسلام تجير في السنة. 
السابمة للبجرة . ولم يكن الاسلام قد غم أورج قوته ولوك ضوفي إلى 
إباحة الي دمه » وظل ممجوه وأا به 'فظم هجاء . فاما فحت مكة ودخل 

لم سكان شبه الجزيرة في الاسلام شعر كنب بالخطر الذي يتهدده فلجأ إلى 
مزينة » وي عشيرة أمه » سألا أن نجيره على انبي فرفضته . واس هذا عنم 
غيرها » فل يكن نصيبه. إلا الرفض . عندئذ عوّل على القاس صفح النبي عنطريق 
الدخول في الاسلام . ونبغي أن نلاحظ أن أخاه تجير؟ هو الذي أشار عليه. 
بذلك.وكان هذا قد عرف بالاختبار صفح البي عن خصومه القدماء عند اعتناقهم 
الاسلام وتتصلهم مما سلف مهم . * المددنة متخفيا فنزل عند صديق له 
00 وقيل عند ألي بكر وقيل عند على بن أني طا لب 17 سن نا 
الني فأعان إسلاءه والهس 0 وكان الني عند حسن ظنه ء فامنه وصفح 
عنه » وكان الملمون بتميزون عليه غيظا بسبب إبلامه إياهم بقوارص هجائه م 
وأراد بعضهم قتله فنعه النبي . وهنا أنشد المترجم بين بدي النبي لاميته الشهورة 
لتنى سأروي لاك شيا منها عنما قريب . و كانت هذه القصيدة في مدح النبي 
والمالسروي ل افداتي الرمول قا فل طق فيد من عدج الأنضار » وقال 
المهاجرون : م! مدحنا من .هجا الأنصار» فكة اركب عن هذا بنظم قصيدة في 
مدح الأنصار سأروي لك بعضها .. 


)١(‏ أنظر المدد ( 05 ) من الروائم ص ؟8 ل 88 طيمة المطومة الكاثو لحكية بوت 
اسنة 9 و١‏ 


0 


نه 
ومبذا بنتهي تاريخ كنب في الاسلام على وجه التقريب © الأثنا لا نعرثقن 

عن حياته في الاسلام شيئ سوى ما تقدم . 
وما يؤسف له أننا تجفل تار ,عم وفاته كا نجهل "ريخ مولده .و ليس للغرض 
القائل انه توفي سنة اثنتين وأربعين للهجرة ما يبرره أو ير جحه » لأنه لوس 
'في قضية شراء البردة"؟ - إذا صحت هذه بدورتها ‏ ما يسمح يترجيح ذلك 
الفرضء إذ السائد عند مؤرخي البردة أنمعاوية اشتراها من أولاد كدب لا من 


بن 
«20* 


( نج ) شعره : للمترجم تديوأنشعر صغير يحتوي على حو ٠ن‏ ثلاثين قصيدة 
ومقطوعة ذكره الحاج « خليفة فى كك الف ٠‏ وظفر المينتقررق 
/ ونكو) 1:0 (1761؟1 سه مئنه قفدرسة وعرم على لسمر 8 فق ننه 61501 
ولكن موانم حالت بننه وبين محقيق هذه الفكرة . ومعها يكن من شيء فارن 
ما وصلنا من شعر كسب قليلجداً لنتوء الحظ » فهو عبارة غن « بانت سماد .. » 
أو يضم قصائد ومقطوعات نظمت في أغراض متفرقة . غير أنه إلى جاب هده 
لقنا د وتاك الت وهات قغاثه وتطوعات اشرق عا أو ١‏ كرها مكدر 
“متعل . لفن ذلك هذه النونية التي زعوا أن كما وى مها ربيعة بن مكدام والتي 
)١('‏ البردة كساء فن صوف مخطط » زءموا أن التي خلمها على كب فور ضماعه « بانت 
تدا 3 ع(« وآ معاوبة اشتراها من ولد كع فتداء ها خلناء بي أسة “من لعده 6 ثم 
قات الى لناء بي اأعمأس الذين كانوا ناكسو نه في الأعياد ٠.‏ وقد لفت الأ د 
فؤاد اليستاني في العدد ( ؟” ) هن الرواثم الأنظار الى أن المؤرخين لم للرعوا بهذه 

القصة الا ني القرن ااثا الث للوجرة ٠‏ 


21 ) كشف الطذون عن اواى الكدت واافئون طيعة (أع م10 ( بنك سئة لوخم ١‏ 
المجلد التا لث نص 50# 04م 


1 
بان الشباب » وكل إلفر بائن ظعن الشباب مع الخليل الظاعن 
فالقأسنة #مالحييك شاعاة: ووأراك:ؤا شر وس دان 
عدبي ملامك ؛ إن ني منلو 9 داه أظن” ماطلى أو فاتتي 
وهده الميمية الي زعموا أنه رد ها على المزرد بن ضرار والي أقتطف لك 
مها هدين المشين : 
تعيرلي عزاً قديما مساك كان بنوا لي الجد في باذخ الشمم 
م الأصل مني حيث كنت وإتي 2 مرن الزئيين الضيفين لاكرم 
فا أظن أن الاسغاف يبلغ بكعب أن يقول مثلهذا الكلام ال كيك النكك 
الذي يصعب تأويل أ كثره وحمله على وجه يح » وما وحكذا بتحدث ول 
الشعراء ولا سما إذا كانوا ممن حكك الشعر ولا يذيعه في الناس إلا بعد مهذببه 
وتنميحه من أمثال كب وأبمه : 
ومن قبيل الأمثلة السالف ذ 5 ها أيات تتنافيا كس الأدب عل آنا من 
الشعر الجيد » وأنا أزعم أنها ليست من الجودة في شيء وليست من الصحة في 
شيء كذلك » وي : 
لو كنت أعجب من شيء لأجيني سعي القتى وهو مخبوء له القدر 
إسعى القتّى لأمورر لبس يدر كها والنفس وأجمدة والهم مننشر 
والمرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهي العين حتى ينتعي الأثر 
فليس من شك في أن البيت الأول غير صحيح لاستماله كلة « أء جب » 
بدلا من 0 ف 6 وم الكلمة الي يشتضي المقام استعالها . ولس مر 
شك في أن البيت الثالث لا كن أن يصدر عن شاعر. له وزن لأن معناه غير 
مستقم . فقد أراد الشاعر أن يجعل الأءل لازم للانسان مدة حياته لزوم الأثر 


6م 

لاعين فقال في تحر البيت « لا تنتهي العين حتى يذنهي الاثر » وكان الصواب 
أن بقول « لا ينتهي الأثر حتى تنتهي العين» لانه ناشىء حنها لازم لا ء واثماء 
الأثر بانتهاء العين زعم غير يح ؛ ذان الأرض ملاى بالآثار الباقية بعد 
زوال الأعمان التي أنثأت فم الا 

( د): أما ما بصح من شعر كدب فانه صورة صادقة هن شعر أبيه ثله في توخي 
الحقيقة وجب الغاو والاسراف . وعدله فى عرض وقالم التاررسم عرضا ححا 
وتصويرها آصوبراً صادقًا » وعثله كذلاك في ضير ألفاظه وتنخل قوافيه ورصانة 
أسلونه وحكة أمثاله . است.م إليه يصف الآ نصار في قصيدة : 

من سيره كرم المياة فلا يزل فيمة.تب 67م نصالحيالأنصار 

الناظرين بأعين ممرة كلجر غير كيلة الأبصار 

والذائدين الناس عن أدياهم بالمشرفي وبالقنا الخطار 
قم روويت. 41 سك لهم لدماء من علقوا مر الكفار 
صدموا الكتيبة وم بدر صدمة ذات وقتها رقاب نزار 
وأستمم إليه يصف الهاجرين في «بانت سعاد ...2 بعد وصفه النبي(ص ) 
في فتيةر منقريش قال قاثلهم 57 بيازمكةة ا أملوا : وزووا» 
زالواء ا هذ الثاء ع رو لام عار 9 


)١(‏ المقنب : من تازنين إلى اريت رسا 

0( يجمم شراح « بانت سعاد » على أن هذا القائل هو تمر بن الطاب ( رض ) 

() انكاس جع نكس وهو ايان أو الضعيف © وكشف جم 15 كشفف وهو مرن 
لا حمل ترما ليل كم [ميل » وهو هن لا بيت على السر ج ؛ آي من لا يسن 


3 


الفرو-.4 ٠.‏ #مأزيل : 2 مزال 6 وهو كن ليه سلاح له . 


ابكايم 


من نسج دأودءفي الحيتجاءسر 63 


شم العرانين أبطال © لبوسهم 
قوم » وليسوا مجازيعا إذا ناوا 


لا يغرخون إذا نا أت رماحهم 


وأستمم اليه ظ حاهلا” وبرسده ألم ااستهيل : 


أن كنت 5 ذي لما 
ظ مت 
قاأ لسامم الم شريك به 
57 النوء إلى أهللنا 


تعرف من منفحي عن المافل 
فنك أسووع خنى القفائل 
وعرن الأكول كلا كل 


و>كمن دعا الناس الى دذمةه دهسدوه بالحق وبالباطل 
حرب أي التخجربة العاقلى 


شحاعة إلا نصار 


فلا تيج إنكنتذا إرية 0 

مم أشك أنك نجد في ال اك الأول صوره 0 ع 
وبسا لهم ومن دفاعهم عن ابي ونضاهم في سبيل 0 الذي آمنوا بوأصدق 
الامان وأخلصوا له أشد الاخلاص وتحمسوا مثله ومبادثه حماسة متقطءة النظير ؛ 
وما أشك أنك جد فى المثال الثاني صورة حية” كذلك من تفاني المباجرءن فن 
سبيل الدعوة الحمدية وتركهم ديارم وأبناءم وأموالهم إلى ديار لم يعرفوها 
وأرض م بطأوها لمارسوا شعا ثر ديهم حربه وطما نبذة وليعماوا على نشره بكل 
ها أوقوا من قوة .رونا أغيك انك عد فى الخال :الاك حكة ازيل العاقل 
الخبير بالحياة :وااناس الذي يترفع عن الطءن في الخصوم » ولكاه محذر خصمة 


ااا 00 ممسمام ‏ سول وسيم يهو 


(:) ااهرئين : طرف الأنف » وتهمه : اراداءه» ووصف الرخل بشم العر نين كنا ية عن 
وصدة املو اغمة واباء الذم . الأراد بنسجج داود : الدرو ع 6 لأن المرب السب صذفهأ 


الى داود( عس ) 
1») الارية : الدهاء . 


لاك 

7 7 5 ل 9 2 
إصعاءه إلى ما بال فيه ما لا يسره 6 و يله أن اناس سراع إلى | كل هوم 

: .ا أه 5 . : ء و" يق م 
لعصهم بأ لعمية 4 واله دنر د>ي منهم لنقسه َك يدم 5 موه عا كان و4 ومأ : سن : 
وما أشك أنك جل ف هده المثل مأ هن تا نه أللغة وحمال الاسَاوتُ وصقام 
اللدرياجة ما #ثل مذهب زهير في صناعة القريض وعيز طريقته وأسلوبه . 

(ه) : في الواقم أن ما يصح لنا من شعر كعب قليل جداً » ولكنه 

عثل بلا ريب خيالا قويا وقريحة خصية وفنا متقنا رفيعا © 


المغس ل لاب 


مسا ميم ا ست الل “تمارى 


وس ست () 


م 5 4 لله وااو 9 اك لق ن قومه . صلاته بالمناذرة . صلا» 
بالغساسنة ٠.‏ دقاعه عن النبي وحظوتة عنده . وفاته . 
أخلاقه : جيئه وميله الى الادعاء ٠‏ 
اج - شعره : خاصته . طائمة من محختاراته , 
3 حاقدوتةعل الارهال مكل عن ههه الر حل :+ شلا :+ 
الخلاصة ٠‏ 
# 
كان الحطيئة و كمبشاعرين بدويين» > ثلان مدرسة شعرية بدوبة *يمدرسة 
زقير أوهوسة اوسن استاذة + ابا سان ثامت الذي اريك أن ادررك عه 
الان فانه شاعر حضري عثل مدرسة شعرية حضرية » شءراؤها فها يقول المبرّد 
سته » وشم : حسان وأبنه عبد أل حمن وحفيده سعيد بن عبدالحمن » ووالده 
ثابت » وجده المنذر » وحرام والد المنذر ٠‏ وليس مة شك في أن حسان أشعر 
الستة . ومن الايد أن نلاحظ أن مدرسة زهير تمتاز بالرصانة والقوة بها تمتاز 
مدوية سان الف و العيولة درو الى مدرسة زهير تصنع القور فر و 2 ك1 
عه ريطلل النقان ليه ١7‏ مكروضة تيدان دالوا وله عرو و عل أر غيل 
وتعرطضه على الناس غير منقح ولا مهذب . وأفراغ الان كلام عن حياة حسان 
وأخلاقه وشعره فأقول لك : 
(أ) : هوحسان بنثابت بن||:ذرالانصاري الازرجي ٠‏ كن بكّى في الجاهاية 
د ( أني الوليد ) ثم كني فيالاسلام ب( أني عبدال رحن ) ٠‏ ولد في الجاهلية وعدر 


44 
فمها نحواً من ستين سئة . فلها هاجر النبي (ص) إلى اللدينة » أسل فيمن أ--ل من 
الأنصار. وكان لمان عثيرن» زر ج وشاعر ها المقدم فيمفاخراتها ومساجلاما 
مع الأوس . وكان نفد في أيام جاهليته على ماوك الناذرة في الميرة والغساسنة 
في بادية الشام» فيمدحهم وبأخذ وائزهم . ولكن يظهر أنه ليك مير الصلة 
المناذرة لغلية النابغة الذبياني على هؤلاء . ويحدثنا الرواة أن حسان وف على 
النهان بن المنذر فلق حاجبه عصاما الذي مول فيه النابغة : 
| نفس عصام مودت همان .وعادحة الك والاقداما...ال| 
فزوده هذا بعدة نصائح انتفم مما ف مقا بلة النهان . فلما خر ج هن عنده 
قال له الحاجب « بهيت على . واحدة ل اوسلقيا : قد بلغي أن اانابغة الذباني 
قددم عليه» وإذا قدم فليس لأحدر منه حظ سواه» فاستأ ذن حينئك يواعيرف 
مكرما خيراً من أن تتنصر ف محينو](© .» ومم أن الغساسنة كانوا ينزلون نابغة بني 
ذبيان المنزلة ابى بلا واسارن موعن ادوبرعر للدي الج 1ه 
اي مطلمها [ كليني لم م ب أميمة ناصب ] ا تطاع حسان أن ينف إلى قاويم 
ويستاثر قسط غير قايل *ن عطفهم ولمل صلة 0 تر يانه مهم كانت 
أ كير سبب في حظوته عندهم . فغير خاف_ أنه وهم بنتمون جميعا إلى أصول 
منية قحطانية . ويحدثنا الرواة أن عمرو بن الحرث النساني قال لسارت عندما 
وخ يليه لقره الأول بوعتده النابنة الذياى وغلئهة رن عفة 8 ان الدير ده 
قد عرفت عيصك”© ونسبك في غسان فارجم » فاني باعث | ليك بصلقر ساية, 
ولا أحتاج إلى الشعر » فاني أخاف عليك هذين السبعين : النابغة وعلقمة » أن 


6 الأغاني 4 ا ص م6١‏ وأمعة مطدمة امدقم هر : 


. العيص : العرق‎ )١( 


١ 
ورهن .هنأ شين أن الغساسئة كانوا حسور”ت‎ 26 ١( بمفضحاك وفضرحتك فضبحتي‎ 
لصلة النسب التى تر بط حسان مهم حسامما ويعتدون مها اعتداداً غير قليل . وقد‎ 
أستمر عطفهم عليه بعد إسلامه . وما هدية جبلة بن الأسهم ليه بعد فراره إلى‎ 
. القسطنطينية الا دليل صادق على أستمر آر هذا العطف‎ 
ولي كان حسان شاعر الغساسئة ولسان الجر ج في الجاهلية فانه شاعر‎ 
م‎ 1 
النبي الأول في الاسلام”". وقد بلغ من حظوته عند النبي (ص) أن قال له وهو‎ 
م6اغر اه‎ . 
اشخر إلى مشر في قريش 0 ( اهبح -هم وتجيز ا فيك" ك4 بووال لدروهن : اندم‎ 
انه 4 : « ان هذا لأشد علمهم ءن وقع ا و يشهد حسان موقن‎ 
الا ل له مر ه إياه ه بلسانه قام‎ ٠ ماني ل جبنه كان ول بدنة وسن ذلك‎ 
مقام تمر ه إناه بسيفه . وكان اانبي (ص) يجري عليه العطاء مر بيت مال‎ 
السامين ويفرض له في الغنائم كما لو كان مقاتلا. وفعل الخلفاء بعده فعله معه فعاش‎ 
مكني الملؤونة مطمئن البال إلى أن مات سنة ( 04 ) للهجرة وقد بلغ العشرين بعد‎ 
اكه وما »ا برعم الروا ه.‎ 

ب) أخلاقه. : أرما في أخلاق حسان جبنه شمن المعاو وم أنه ل بشهد لسهد مم 
الى بي موقتا ما . وقصه ة احجامه عن قتل الحاسوس المودي وعن سحية اها لعدك 
أن فتلته صفية بلت صصك المطلى من الجموو ره ة عكان ٠.‏ وم ذلك كان غلب أت 
وم لقشسه أنه شجاع ديد ابأ عفر البطش !!. أروي أله كان خض م_شأاريه 
)١(‏ الاغاني ج ١4‏ ص 5 طيعة ملايعة التقدم هر . 
)؟) ودومت 10000 أنه 0 الذي الأول لأن عمد الله نَ رواحة وكمب ين مالك الأنصاريين 

كانا مشاركانه في و مشركي قر يش والدفاع عن الذي وال-امين . و!_كنه كان أقدر 

الثلائة عبى أداء هذه الممءمة كا قدمت . 

0 الأغاني ج غ ص 4 طرءة مطعة اأحَقَدُم بهار ء 
(4) المصدر نفسه ج 4 ص > 


أو 
لحاء » ولا خضي ساثر لحيته ٠‏ فمَال له أبنه عبداار+... 
0 أبت » لم تقمل هذا 9» فأحاب 0 لأ كون كأني ا 07 
أما أخرة زقجا غنه:! اوهوية فى كور فاه كقي جد ساد ؟ مالاهنه مكار 
آخر من هذا الفصل ٠‏ وهو إلى هذا معجب بشعره كل الأجاب ٠‏ روي أنه 
انق النائئة سوق خكاط ركان المنناء والأمقى ل جلةين الكو قال 


دل 


وعذههة 4 


ين 


لنابغة لاخنساء : لولا أن أبا بصير ‏ يعني الأعشى ‏ أنشدني » لفضلتك على جميم 
من حضر الوسم من الشمراء ٠‏ فقضب حان اذلك خضب شديدا وقال لنابئة : 
قبوات إلى لأقم معنن وويك 1978 + وغئدنا عرض التى من ]الا نان لل 
الدفاع عنه بأ لسنتهم قال حسان : دأناها 6ع ثم أخذد بطرف لسائه وقال : 
« واللّه ما بسرني به م.قول بين بصرى وصنعاء”©» ٠‏ وكانيخر ج لسانه ويقول: 
« والله لو وضعته على شعر لحاقه أو على صخر لفلقه ! 2*(6 . مع أنه لا جال 
لريب في أنه بعيد كل البعد غنأن ,ضارع نابغة بني ذبيان وزهير بن أبي سلمىء 
وعن أن يضار ع الاعشى أيضا سعة خيال ودقة إحساس وقوة عارضة ٠‏ 
اضرق : لحسان ديوان شعر متوسط الحجم طبع مرأزاً ممصر وأوروبا 
وأنت إذا حك :هذا الديوانورات أن الرواة يكونوا شديدي الخطأ في 
اعتقادهم أن الاين غالب على شعر صاحبه . وقد علل النقاد القدماء والحدثوتف 
امحيون لحسان هذه الظاهرة بأسباب كثيرة ‏ فقالوا ما مؤاده : إن حسان شاعر 


اجيص ان سصم يد امد سد يصضيد 
تت -. 


)١(‏ العتفقة ١‏ شعير ات بين ااشفة السفلى والدئن. 
6 الاغاني ج 4 ص ” طومة مطابءة التقدم بممر . 
(؟) المصدر نفسه جم ص !(184- .١84‏ 

9 4 سطس « اج ص‎  )»( 


)( اشور وااشهراء لان 7ه ص ١‏ 5 ط.ءة مطيءة اأدَقَدم 2 ٠‏ 


3 

حضري تذوق النععم وعرف النرف . وقد لان شعره «سبب لين عدشه المادى. 
الحانىء . وقالوا : «إن الشعر نركد يقوى في الشر ويضعف في الخير. » والاسلام 
كله خير وبركة ومن أجل ذلك لان فيه شعر حسان وضعف . وقالوا : إنه نظم 
شعره في مدح الرسول وهجاء المشر كين وفها يجري مجراها مرء_ الأغراض 
الاسلامية الحتلفة وهو شيخ هرم ؛ وانتحطاط قوى الجسم إستدعي بالضرورة 
امحطاط قوى المقل . وأخيراً قالوا : إنه رجل مكذوب عليه وإن هناك قصائد 
ومقطوعاتر أتروى له مع أنها لا نصح عنه .! ودافم هو عن نفسه وقد قبل له : 
« لفد لان ةنا اب السام ركان ا بذك احمانا فمال : « إن 
الاسلام حجز عن الكذب » والشعر يزبنه الكذب . 2176 ونضيف نحن إلى 
هذه الملاحظات العديدة ملاحظة متواضعة . وثي أن طبيعة حسان في حد ذاتها ل 
نكن من الخصب والقوة بالدرجة الثي بتمناها له أنصاره ومحبوه.. ولسنا تقول.إنه 
غير يجيد » ولسكننا تقول إنه يجيد في القليل وبسف في اسكثير . وقد سف مم 
الاقلال أيضا . ولك أن ترجم إلى ديوانه لتتحقق ماني هذا الزعم من الوجاهة 
والقوة . الا أن هذا لا عنم من القول أن له غورآً مختارة” سما فمها خياله ولطف 
أسلوبه وجادت لغته إلى حد بعيد . منها قوله في مذ هبته: ‏ 

عم أيلشع الخير ياشعث”"مانبا علي لسالي في الخطوب ولا بدي 

لساني وسيقى صارمان. انيه ياغ . 9 سٍِ ا السك مونودي 

وإن أك ذا مالر قليل أجد به وإن هته مر ء ودعيطل أاهدنحمد 


)01 المفصل 4 لاض و١١_ ١١١‏ طلدمة مطيمة مهر سنة 585ل شه 4عولام 
)كت : صرخم شمئاء وي احدى زوجتي -سان اللثين طالما تفنى باسميهما وهما عمرة 
٠.‏ 5 
وه 


ة 
كم أعلي مر عيال سوام وأطوي على الاو اراح المبرتد 
وإني المعطر ماوجدت وقائل الموقد ناري ليل الريح أَوقِدٍ 
وقوله في أخرى : 
اجاور كي كود ا تيت ردوفوزةا وكيا 
جار الخرير «ددر سوقان عنم عترض ا أن يننا 
بكل فتوعارى الأشاجه 22 لاه ؤراع الكاق يرشح السك والدما 
تنود ذا الال القليق اذا حك مروت ناراف رت مكنا 
وإنا2: ري القت إن ببانطارةا. من الف ما أمبى صنينا 1 
ذا الدناف ادر لين #الشها .واساقنا قط رن .مرف خجية دما 
أنى فلنا العروف أن تطق الخنا وقائلنا بالدرف إلا تكانا 
وقوله في قصيدة ميجو مما الحمارث بن هشام أحد «شر ي قريش ويعيره 
فراره بوم بدر : 
إنكنت كاذبة الذي د ثتني فنجوت منجى الحارثُ بن وشام 
ترك الأحبة أن قاتل دونهم ونجا برأس طمرةر ولجام 
وقوله من أبيات : 
أصون عرضي عالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في امال 
أحتال لقال إن أودى فأجعه واست امرض إن أودى عمحتال 


6 نعم ؟ “#تلي ء ظ 
() الأشاجم : أصول الأصابم مفردها أشجم 


غ4 

ولامية حسان في 1ل جفنة وهم بته الي برد ها على أبي سفيان بن الحرث 
دفاعا عن الني ومبجو مشر كي قريش مشهورتان جداً » ومع ذلك أحب أن أروي 
لك أنقس ما فيها على سبيل الأ نصاف لمسان » قال في الأ ولى : 

له در عصابة دهم يوم يجأى في الزمان الأول 

أولاد حفنة <ول قير أبهم قبر أبن مارية الكرم الفضل 

بفشورن حتى ما تمر كلامهم لا سألوت عن السواد القبل 

يض الوجوه حكرعة أحساهم ثم الأنوف من الطراز الاول 

وقال في الثانية خاطب قر يشا : 

عدمنا خيلنا إن الم تروها ثير النقم موعدها حداء”) 

باربرة الأسسة مصفيات على أحكتفها الأسل الظلاء9) 

نظ عاد نا عف ا 91‏ الامو ار . للدي 

فاما تعرضوا عنا أعتمرنا وكن القتح وانكثف الغطاء 

وإلا فاصيروا لجلاد يوم بيعين الله فيه من بشاء 

( د ) وما ينبئي التنويه به في هذا القام قدرة سان على الار مجال. زوق أن 
وفد عم قدم على ابي ( ص ص ) فقال له متكلموه : إننا جثنا لنفاخرك . وقد كنا 
بشاعر نا وخطيينا » فقام خطيمهم خطيمهم وتكلم فقام ثابت بن قيس بن ماس قاخاة: 
وقام الزبرقان بن بدر ل 


)١(‏ كداء: ادم ثنية في حمل يقرب مكة دخل منها الزبي بوم الفتح 

(؟) «صغيات : مائلات برؤو-هن الى فرسا نبن كن إحمتهم الى شيء . الأسل : الرماح 
(*) متمطرات : «سيق بعضها 00 

(4) ضرب النساء ووه الخيل مخمورهن عادة بدوية تشير الى طاب الغلرب دفح ااذا اب. 


نحن الملوك فلاحي" يقارينا 
تلاك المكارم <ز ناهأ مقارعة 
> قد نشدنا من الاحياء كلبم 
وننحر الكوم عبطافي منازلنا 


وننصر ااناس تأتينا سير مم 


منا الملوك وفينا يؤخف الر و01 
إذا الكرام على أمثالها اقترعوا 
عند النهاب وفضل العز يبع 
ناز لينإذا ما استطعموأشبعوا”) 
من كل أوب فتمفي م تابم 


فنهض <سان ورد عليه يابيات هذا أهها : 


إن الأوائب من فهر وإخوتهم 
برضى مما كل من كانت سر بر نه 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوم 
سجية تلك منهم 
لا يرقم الناس ما أودتأ كفبم 
إن كان و الناسى ارد 
أعفة ذكرت في الوحي عةتهم 
إسمون لاحرب بدو وش كالمة 
لايفرحور: إذا نالوا عدوم 


غير محدانة 


0 بعوم زسول لله واندهم 
تتتتصاتتة ددكسك 


قد بأنوا سئة للناس لأبع 
تقوى الاله وبالأم الذيشرعوا 
أوحاولوا انفم في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاع شرها البدع 
عند اارقاع ولا يوهون مارقعوا 
فكل سبق لأدنى سيفهم تع 
لا يطمعون ولا بزري مم طمع 
إذا الزعانف من أظفارهاثموا 
وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع 


اذا تقرفت الادواء والشيع 
فها أراد لسان حائك صنه0) 


(0) الأقاق 7 0 ا ا ام الى ا لس 
فيهأ ور حسان 8 
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في بعض هذه الأبيات لين ظاهر » لا أشك في أنك نحسه في طائفة منها » 
وفي بعضها فضول لا مبرر له سوى النزول على حي الوزن والقافية ٠‏ من ذلك 
قول حسان في الييت اشاني : « وبالأم الذي شرعوا 6 » إذ المنى تام دون 
هذه الجلة » ولك أن ترجم إلى البيتين الأول والثاني لتتأ كد أن الخلة زائدة ٠‏ 
ومنها قوله في البيت الخامس : « عند اارقاع » فن الواضح اجراعاة الوروتب. 
وحدها شي التي دعت إلى استوال هانين الكلمنتن ٠‏ وقوله في البيت الس بع 
« ولا بزري مبم طمع » فني قوله « لا .طممون » غنى عن قوله : دولا زري 
مهم طمع » ولسكن في ااقطعة امات سداة منهأ : «قوم إذا حاروا البدت» 
ومنها : «لا يفرحون ٠٠‏ الييت» ومنها : « خذ منهم ٠٠0‏ اليد . ) فاذا اضفت 
إلى ذلك أن الابيات قيلت ار لا فيموقف مساجاة ومباهلة تبين لك أنها بمرة 
بدمبة حاضرة ونتاج قرنحة سمحة . ومن الاطالة الني لا طائل تمتها أن نحكرر 
هنا ما آشار إليه الاسكندري باجاز فى « المفصل »6 وشرحه البستاني باسباب في 
كتا به : « أدباء العرب في الجاهلية 5 الاسلام » من إدخال حسان لفان 
جدبدة في الشعر » شٍ الالفاظ الاسلامية » ومن أبتداعه عنصراً جديداً هو 
المدرح السياسي الذي ا وتطور حتى كان له شأنه في أيام بي أمية . 

ه والخلاصة : ان الدور الذي لعبه حسان في الدفاع عن ااي رص ) 
والذود عن أعراض المسلين » وااغرر العديدة المتناثرة في قصائده ومقطوعاته 
وقدرته المسنة على الارتجا لكل ذلك خليق أن لل مؤرخى الادب العرني 
ونقاده على العناية به و الاهمام باشعا وو يو اسار ١‏ | ْ 


2 


1 س سيرها : اسعها ولقها ونسهها . مولدها ونشأتها . خطية دريد بن الصمة 
إرأهالبيرققها لد رنيو[ را رلافها. ولوق ب قوير صخر وسناررة .. 
ام ري ل اير 
فيك اقل عن اجتاعها بانافة الذيان ق سوق عاط , إسلامها | 
مقتل أولادها في حرب القادسية . عطف عر بن الخطاب علبها . وفائها . 

ب- شعرها : دوانها . شيوع الانتحال فيه . مثل من الشعر ا محمول علمها 
عدم اذل + 

ج ح ما يصعم لما من الشعر . بعانه . مثل منه . 

وح خاعة . 


ون 
جد 


(أ) وهذه شاعرة لا تنتمي إلى مدرسة ذات طريقة معروفة في ُرض الشعر 
كدرسة زهير بن أني سلهى أو حسان بن تابث » ولكينا تؤلف عفردها مدرسة 
مهمة في مدرسة الشعرالعاطن » ذلك لأنها أختصت بالرثاء والرثاء الصادق. وأنت 
تع 5 هذا الغرب ءن الشعر ترحمان الءواطف ودبو ان المشاعر والانفعالات » 
وشاعرتنا هذه هي الخنساء بنت عرو بن الحرث بن الشمريد من سايم إحدىقباثل 
مضر . ولدت في الاهلءة » ومن العبث أن نحاول معرفة تأر م ميلادها لارنف 
نينا 1 و بيذا و نحته رلا القصري الاتاؤمية انول 


افا عاضر 6 والخنساء لهب غأي علمها وهو مستى “ن الخدس الذيدو 


يه 


د تآخر الآنف عن الوجه مع ١‏ رتفاع قليل في الأرنبة » وي صفة مستحبة | كثر 
ذا تكن قن الظلياء وهر 2 سق وكانت شاعرتنا رالعة الأدب بارعه لجال : : 
رآها در بك بن الصمة الشاعر الفارس ا أشهور 2 7 بعهراً 4 أي تطليه بالقطران 


وني متبذلة » فأحمها » وقال فنها : 
بأ و لا واربعوا حي وقفوأ ان وقوفم حسبي 
ل قد هام النؤاد بم وأصابه تيل7© مره المب 
ما إن رأبت: ولا سمحت به الو طالى “اق درت 
ول ادق عا فيان يضم المناء مواضم النقب'!* 
ويه قييكا ودنونه اقبة و ادك لاي نتروا 
على المياة معه . وشق ذلك على العاشق الشيخ فبجا الفتاة بأبيات أجابته عثلبا 


وأنت جد ا الموء العا لق عشيرون الأغاى إذا شئت . وبزعم بعضشراح 
دوان الشاعرة أنها تزوجت أربع مرات, » ولكن الظاهر أنها لم نزو ج سوى 
تين . وزوحها الأول هوعيد العزى أو عبداللّه بن عبد العزى من بي خفاف» 
أما زوه الثاني فهو داس بن أني عامس السلمي , وقد رزقت من زوجها الأول 
ولداً واحداً على ما يظهر » <و عبد الله الأعروف أن شجرة وهو فارس شاعر 3 
أما أولادها الأربعة الاخرون وم رد » ومعاوبة » وعمرو » وسرآقة » واينتها 
عمرة التي شهدت زواجها وي تجوز مسنة في أيام «عاوبة » فكلبم من زوجها 
الثاني . 

وكان لا أخوان مَال إنها كانا من أجمل فتيان زمانها ها صخر ومعاوية 


)١(‏ في الشعر والشعراء طبمة مطيعة التقدم ممصر سنة ١55‏ للروجرة ص ”ا «خبل» 
6 6 الشهر والشءعراء )) هانىء عن«( 
(*) الأغاني ج حاص ١٠‏ طيعة مطيعة التقدم عهمر . 


33 
وكانت نحبها حا جما وقد قتلا في حروب قبلدّة ذ كرها صاحب الأغاني بتفصيل 
في الحزء الثالث عشر من كتابه » لزنت عليها حزنا شديداً : وكانيك قزق 
ما تكون حزن علوصخر لأنه كان يحهها ويكبر أخلاقها وواسيها في «الهكلا دعت 

الحاجة إلى ذلك . 


روي ان الخنساء دخات على عائشة نشة أم الؤمنين ( رض ) وعلمها صدار من 
شعر » فقالت لما عانشة : « أخناس ؟ 6 فقالت : « لبيك ,ا أماه » ا ش 
2 اللرمية الصدار وقد نهي عنه قْ الاسلام +؟! » فمالت : 2 عر بلهيه 6 والت: 
ما الذي بلغ بك ما أرى ؟! » قالت : « موت أخي صخر .» ثم وصفت لهأ 
ما كانت تلق عنده من عطف ورعاية » وشر<ت السبب الذي حدا مها لانخاذ 
هذا الصدار » فقالت : «ان لصداري سييا » وذلِك ل عا 
الروائع : ولعلبا تريد زوجها الأول عبداامزى - كان رجلا متلا للاموال » 
يقاس بالقداح فأتلف فهها ماله حتى بقينا علي غير شيء . فأراد أن يسافر » قات 
له : أقم وأنا آني أي صخرا فأسأله . فأتيته وشكوت إليه حالنا وقلة ذات بدن 
فشاطرني ماله » فانطلق زوجي فقاس نه فقمر حتى ل ببق لنا شيء . فعدت إليه 
في العام قبل أشكو إ ليه حالنا فعاد لي عثل ذلك » فأنافه زوجي » فاما كان 
فيالثالثة أو الرابمة خلت بصخر امس أنه فعذلته ثم قالت : إن زوجها مقا وهذا 
ما لا يقوم له شيء . فان كان لاد منصلتها فأعطها أخس مالك » فاما هومتاف 
والخيار فيه والشرار سيان . فأجامما بقوله : 

واه ل انها خارهييا وي حصان قد كفتني عارها 

ولو هالكت خرّقت حمارها وعدلت عن اشير بفيدازها 


ثم شطر ماله فأعطاني أفضل شطريه » فلها هلك انخذت هذا الصدار » وأ 


25-5 

يا أخلف ظنه ولا أ كذب قوله ما 7 

والخروف أن الحنياء لفرت النابفة الذيان: ل اسو 1523 يوا ليده يمن 
قصائدها ففضاها على جميم من ضير الموسم مق الذهراء عدا اعتى بكز ... والكذذا 
رقض هذه الرواءة رفضا بانا لأنها تقول إن النابئة فضابا على من أنشده مىر: _ 
الشعرأء لقولا : 

وإن صخرا لتأتم المداة به كأن عل في رأسه نار 

ونحن ننكر أن يكون دذا البيت لاخنساء ١١‏ فيه من ذحكر الامامة والتئويه 
بالمدأة منالناس . وهن الثابت الذي لا بزاع فيه أن الجاهلية : تكن تعرف مامأ 
ولا مأموما وإها ذلك من صنم الاسلام ٠‏ أءا الهداءة فليست مما تصف به شاعرة 
جاهلية أخاها . إن الخنساء تصف صخرا بالشجاعة والمرأة وغزارة الحود . 
ولكنها لا تصنه مطاهًا بأنه رجل هداية وورع وتقوى وصلاح . أضف إلى ذلك 
أن في القصيدة أبياتا أخرى كثيرة سأ تكلم عنها في مكان آخر من هذا الفصل 
ندل على اننا مكتفلة متهنولة.* 

وقدمت الخنساء على الني ( ص) في وفد سايم فأسلت في جملة من أسلم 
ب اليا اق الى لاس | يشمرظيا ال برائديا. ينقية 
الشاعرة حرب القادسية سنة ( ١6‏ ) للهجرة ومعها أولادها يزيد ومعاوية وعمرو 
وسرأقة خرضتهم على القتال أجمل حر بض » وكان أولادها عند حسن ظنها مهم 
فقائلوا حتى قتلوا . ولم بفزعها خبر قتلهم » بل | كتفت أن عقبت عليه بقولها : 

الجد نّهااذي شرفي يقتلهم؛ واتعوال مجمعني مهم فيمستقر رجته7"؟ » 
)١(‏ أنيس الماساء في شر ح ديوان الأنساء ص ٠٠١‏ سل 5١‏ طيمة المطيمة ااكاو ذكية 


(؟)المصدر نفسو ص ١‏ ؟؟ . 


٠065 
وفي هذا ما فيه من الدلالة على رباطة جأش ااشاعرة وقوة إعانها . وعرف كا‎ 
. الخليفة عمر هذا فأجرى علما أرزاق أولادها الأربعة مدة حياله‎ 
1 وفامها بالضطء يا انه لا سبيل إلى معر فه تاريخ ولادمنا لصدورة هن الصور‎ 
(ب عا مره : لاخنساء ديوان عني به الشراح ااقدماء وطب.م مراراً عد يدة‎ 
قْ بسروت فعض اووونا توكتك لا عبن النظر في هذا الديوان حتى الورك‎ 
لبا دمعره لا كاد م منها * عى:‎ 


فلدس من 


قذى” نك أ بالعين عوّار أم ذرّفت إذ خلت.من أهلما الدار 
والتى زعموا أنها حدت بالنابغة الذبياني إلى تفضيل الخنساء على كل مر 
تقدم نقده في أثناء الكلام عن حياة الخنساء وهو : « وإن صخرا لتأم المداة 
به ... الح » بل لاشتالها على كلام بالغ منتهى السخف مثل هذا البيت 
كأن دمعي لذكراه إذا خطرت فيض سيل على الخدين مدرار 
فن الواضح أن كل مافي هذا االبيت هو نشبيه دمعة فيض بد.عة #يض ٠‏ 
ولاشتالها على كلام متسكاف كل التكلف مثل هذه ال بيات : 
وما كول خل و قلف يه لا سارك انان ةا 
ترفع ما رمت حى إذا اد كرت فانما هي إقبال وإدبار 
لاتسمن الذهر في أرض وإزربعت2 فانما تي محنارت وسجار0) 


ويدبى من أمه فتر امه وندر عأمة 7 


69 رلءت . فا يهأ مار الى بيسم 5 التسعار :0 انين المتد الطويل 8 


٠7 
بوم بأوجد مني بوم فارقني صخر والدهر إحلاء وإممار‎ 
فا أظنك توافق على أن شاعرة بدوية م كلة تعملى رويها في إعداد هذه‎ 
المطايقات المتعاقبة . ثم ما معنى الاصفار والاكبار في المنين ؟ ! . أهناك حنين‎ 
عتليس بونطين "كين لآب أحذ! التقيير التتدل القليو:ى الأذى القن ىن 7ابدرو لاضن مك‎ 
ْ : شك في أن اللامية التي مطلعها‎ 
لني ! ألا مالها ! وقد أضل الدمم سربالما‎ ٠١ ألا‎ 
افدلة مكدوية  كذلك. + الآنها تتفل هل ابطاء- لا نظين له :فى القربنضن‎ 
العربي » وهو تنكرر قافية واحدة في ستة أبيات تبدأ بالييت الخامس وتنمبي‎ 
زر هذه القافية وي كلة « ا » حمس‎ 
مرات أخرى في القصيدة » ولأنها تشتمل على كلام إسلاتي لاغبار عليه مثل‎ 
: هدين البيتين‎ 
الشوامخ من قدله وززلت الأرض زززاها‎ 0 
توؤزال البكرا كيين قكلدة عات الى ا‎ 
: ولأمها نشتمل على كلام لا معنى له مطلقا مثل هذا البيت‎ 


باليت الحادي عشر » هذا فخلا عن مك 


فنفي النداءله من فقيد 22 (آبت أن تزابل إعوالها) 
وهذا البدت : 
ويوما تراه على لذةر وعيش رخي ( فقد الما ) 
فها لا شك فيه أن معنى البيت الأول ينتعي بانتهاء الصدر ولا محل لتأوبل 
العحجز وجدر هن الوجوه وأرف معنى اليدت الثاني هي بجملة « عيش 
رخي © و « قتد ناما » جل زانة عر مقهومة . وق الامكان أعطاء أمثلة 500 


)01( فيضي أن بلاحظ ان هذين البيتين © علاوة على أنهما اسلام.ان من حيث افتهما 
وخ.اخما 0( سخيفان الى درحة يه مكن مهمأ صدورها عن شاعرة كاكنساء 8 


ع٠‏ 
0 من السشعر الفتعل الحمول على الخناء . ولكنا لكق مأ عدم رغيه ف 
الامجار . 

(ج) ولكن الس لصاحبة الترحمة شعر عكن قبوله وإقراره على أنه هن 
صنع شاعرة سهدت العصر الحاهلي وبرازت فه وشهدت صدر الاسلام وبررزت 
فيه كذلك 1م 

لى » إن لها لطائقة من القصائد والمقطوعات لا يكاد يتطرق إلمها الشك . 
ومتاز هذه القصائد وثناك اللقطوعات سمات عديدةءىم قوة العاطفة ودقة الوصف 
وجلاء التعيير وصفاء الديباجة . مثال ذلاك هذه الأبيات التي أقتطنها لك من 
متها الشهيرة الى ألما خا فاضدرا + 


بذ كني طلوع الشمس صخرا وأذكره لحكل غروب ثعس ” 


ززلاً حك آنا كن حول على إخوانهم لقتلت نفسي 
ولكن لا أزال أرى يجولا” وباحكه شوح ليوم بحس 
أراها والم) تبحكي أخاها عتينة بورهة راقن أشن 
وما يبكين .هل أخي ولكن أعري النفس عنه بالتأسى 
فلا والله لا أنساك حتى أفارق مبجتي ويشق رمسي 
فقد ودعت يوم فراق صخر » أبي حسان » لذاني وأنسي 
فيا لني عليه ولهف أني أيصبح ني الضمر بح وفيه عسي !م 
وهذه الأبيات التي تصف مها ٠سا‏ بقة بين بمها وأخها صخر : 

حارى أنه فأقلا وها تعاورارتف ملاءة اليد 
حتى إذا نزت القلوب وقد اسك الل ال 


. اللاءة : الريطة » 2تعاوراها : انا . والمراد مملاءة الفذر غبار الطلية‎ )١( 
(؟) اأمعذر . مم عذارموهو هنا م شال عن دل اه دران كفن الاعداء 9 : وازت اأعذر 3 اك‎ 


لدك 7 يعض . 


5د 4 


وعلا هناف الناس:< أأسما ؟» قا الجيب هناك :«لا “دري!» 
رزت صنحة وحجه والدذه ومفى على ذلوانه محري 
أولى » فأولى أزنف بإساويه ولا جلال السن وانكبر 
اوها كا نغ ونوقة برزاا+ وتراق افق جخطاا عل 5 


ا اناق انلك قي و التا لا" ول هرارة الأ وعرازةاتكن وجيفان 
الزفير وهملان الدمووع السخينة » وما أشك كذاك في أن اإثال الثاني برسم اك 
صورة صادقة للبة يتبارى فما فارسان سبّاقان ملي ف الا 
ورتحم حوها جهور كيراءه من المافر جين لشتضن ! عد ولشراب اعناقهم 
نحو المقسابقين وتعلو أصواتهى بالهتاف كلا تقدم أحدها و الغاية . ولاشاعرة 
صفحات أخرى عديدة من هذا القبيل ولكن فما سبق كناية . 

د ) على اواك ما يصح من شعر أخناء لا شعي أن مهمنا من حيث هو 
كير قلط ع بن ودح ضورق قو كاعر اح أنه لاوطا فك مويه انه عن 
تقدم المرأة العربية فيناية العصر الجاهلي وبداية القرن الأول للهجرة » وعن الدور 
الذي كانت تأعبه أذ ذاك عل مسر الحياة العقلية . 


الباب الثالث 


ب ب ب يي 
2 


ا | أسهى السياسى : المع ائو' مصوى 


سم 


أنتقل بك الان إلى العصر الأمويء وهو عبارة عن القترة التي تبدأ بتنازل 
الحسدن بن على سنة إحدى وار بعين لاهجرة عن الخلافة لمعاوية وتنتهي بانتزاع 
العباسيينمقا ليد الاك والخلافة من بدي بني أمية سنةاثنتين وثلاثين ومثةلاهجرة . 
وقد قلت لك إني أفسم شعر هذا العصر أقساما ثلاثة »هي : الشعر السياسي » 
والشعر العاطني » والشعر التقليدي . فأحدثك الان عن كل قسم من هذه الأقسام 
عل حدة » وابدأ بالشعر السياسى لأنه أ كير هذه الأقسام أن وأعدها راف 
الحماة العقلية وأشدها صلة ارد المجموع . 

كان العصر الأموي عصر ززاع وصراع تعددت فيه الأدزاب ونشعبت 
الفرق ‏ فسكان الأمويون ء وم أصحاب السلطان يدافمون عنه وتجاهدون في 
سهيل أسقبقائه فيهم واستخلاصه لحم . وكان العاويون وهم أبناء النبي وله 
الأقرون »وكانوا رون ا ورثة خلافته وحكام افتة الشر غيون 5-6 خفن 
الناس نه رحما وأصلحهم لاقيام على تتقيذ سئنه وتأبيد مبادثه وتعالقه ٠.‏ وكات 
الزييريون» وثم ال الزيير سن العوام حواري رسول لله (ص) وأبن عمته وأحد 
رجال الشورى الستة الذين اختارهم عمر لينتخبوأ خليفة السامين رد بيهم » 
وكانوا يذهبون إلىأن الحلافة يجب أن تبقى في قريش عامة وفي أيدي الأ كفاء 
ممها مخاصة » وكانوا يرون بالطبع أنهم أهل هذه الكفاءة . وكان الخوارج وهم 
فئة من جيش الامام علي (ع )كانت تعتقد أنه إمام حق ولكنها انثقت عليه 
بمد التحكم لامها اهمته بالتقصير في أداء واجباته من حيث هو إمام للسلبين 


وذلك يقبوله التحكم في أدق مسألة دينية ألا وهي مسألة الخلافة . وكان لكل 


٠ 
حزب من هذه الأحزاب شطباه ودُعراء يعبرون عن آرائه ويدعون إلى أعتناق‎ 
0-00 . مناذثه وأمالعه‎ 

وقد حدثيك فب| بق صو خطا عله الاج اجو باحك الى 9 
شعرائها . ولكني سأ كتق بدراسة كير شعراء كل حزب لا رغبة في الاتهاز 
رانك عار كنا قتسه اذام نعمت ٠‏ ثم إني لا أريد أن أدرس في 
هذا امل_كان شاعراً من شعراء بي أمية » ذلك لأرتف الشعراء الذين مد حوهم 
وأنقطهوا هم كأعثى رببعة ونصيب وأني العباس الأعمى يكونوا شع رأء مبادىء 
وإعا كانوا مداحين متكسبين » ومدبحهم لبني أمية أو ما وصلنا منه لإ ياس 
بتديح جرير والفرؤدق والأخطل لهم نوعا ولا كنا ٠‏ وأنا مل عدي هؤلاء 
الشعراء الثلابة ومديح كثير غَرَة ارها لاحت الأموئ يات آخر من هذا 
الكتاب ومتحدث عنه » ولذلك أرى أن أ كتف درس هذأ القسم 0 مدب 
أن 

أما الانءففوضوعنا حياة شاعر الخوارج الأ كير :عمران بنحطان وشعره . 


الوص ل رؤزول 


0 


(1) نشأته وحاته . وفاته . 
(ب) شعره : مميزاته . مثل منه . 
2 
ظ (أ) أطول شعراء الخوارج باعا وأجودهم شعراً على قلة ما روي له م نالشعر 
عمرأن بن حطان » وهو من سدوس . نأ في البصرة ورحل إلى الحجاز» وأخدذ 
الفقه والحديث عن عائشة وابن عباس وابن عمر وأني موسى الاشعري . وكان 
قتمهأ ثبتا ومحدثا ثقة . وقضى معظم أيام حياته على مذه ب الجاعة » إلا أنه تزو ج 
امسأة خارجية مت إليه بصلة القربى رغبة' منه في أن بردها إلى مذهب الناعة» 
فانعكت الارة وحماته م على ارو ج من مذهبه وغول في هب ادكريت! 
وكان عند اعتناقه هذا المذهي شيخا » ذا كتفى بالدعوة إلى القشري » وخر ج 
بالسيف طلا لاصلاح ما فسد من أمور الناس كا هو شأن الخوار ج في الغال . 
فولاه القعدة من الصفرية زعامتهم لمكانه من الفقه والحديث والخطابة والشعر 
وغير ذلك من مؤهلات الزعامة عندم . « والقعدة الصفرية فرقة من الخوارج 
تجيز القعود عن المهاد في سبيل الله إذا لم يكن هذا ميسوراً » زعيمما ومؤسس 


)١(‏ الشراة : م الأوارج سموا اسيم بهذا الاسم لزعمهم انهم « شروا انفسهم ايتناء 
مي ذاأة الله . 4 


3 
مذهها زياد بن الأصفر » . وضاق اجاج ذرعا خارجية ران فطارده وجد 
في مطاردي» 5 ورأى عمران أن لا أمل له بالقاء هادا مطءئنا في بلد إسيطر 
عليه الحجاج . فنرك العراق إلى سورية » وصار يتنقل في قَدم) اوقراها ترا 
وراء الأمعاء والاناب الستعارةهو لكن الحجاج تتبعه وهو في سورية فكتب 
إلى عبد الملك بن مسوأن يعلمه خيره ويصف له صورته فاهم عبد الماك بالأم 
واغلدز دم عمران . وحدث أن نزل هذا على روح بن زنباع الجذامي وكان هذا 
رجلا كر الطبع رضي الخاق » فاطمأن عمران لمواره وأقام في كنفه يله كات 
مدعنا أنه أزدي ع و كان روح من مق ني عبد الماك وسعاره » قوصف له ققه 
جاره الأزدي وزهده وورعه وعلمه وأدبه . وعرفه عبدالملك » فقال لرو ح : هذا 
هو عهران بن حطان » فأتني به . وأبلغ روح جاره رغبة سيده فتظاهر بالسرور 
وقال له : لقد كن تأريد أن أطلبمنك هذاءولكن الحياء منمني منه » فاذهب » 
وأنا ات بالأثر . وذهب روح إلى عبد الملك » وذكر له سرور جاره يما بلته 
واستعداده للحاق به في الال » فقالله عبد الملك : سوف لا مهده في مكانه إذا 
رجعت فد فاتك . وصدقت فرأسة عبد الملك ء فتّد أسرع عمران إلى الهرب 
وترك روح أببانا يعتذر فنها عن مفارقته إباه » سأروما في مكان آآخر من هذا 
الفصل . وانجه إلى الجزيرة » فنزل على زفر بن الحارث الكلاني في قرقيسيا 
وانقسب له أوزاعا » فأ ؟ مه زفر وأحسن جواره . وحدث أن رجلا من أهل 
الشام ء كان قد رأى عمر أن عند رو ح » قدم على رقر . فاما رأى عمران ماج 
عليه ودش له . فقال له زفر : أتعرنه + قال : « نعم » هذا شيخ من الازد » . 
فقال زفر لعمران : « بوما أوزاعا » وبوما أزديا ؟ ! إن كنت عائلا أخنيناك 
وإن كنت حاك اوناك 2«( فأحا به عمران : « إن لل هو العني . © ورحل عنه. 

وله في هذا أناقاينا: 
ٍ 


إن التي اصبحت بعبى مها زفر عدت عياء على روح بن رنباع 


١ 
: وق الأما ا طيب على عشرة روح وجواره . وقصد ااشاعر عمان‎ 
وهناك وجد قوما رون رأبه وذهبون مذهبه . فكشف الثغاب عرز حقيقته‎ 
ل الشيء . ولسكن ما لبث الحجاج أن عل كانه » لجل في‎ 
مطاردته » وعاد إلى الاختفاء » فأتى قربة من قرى الحكوفة أسعها روذميسان.»‎ 
قضى فا آخر أيام حياته بين جماعة من الأزد جمد عشرتهم وأثنى علهم في‎ 
أبيات سآاروي بعضها لك في الختار من شعره . و كانت وفاته عام 46 للبجرة‎ 
: وقيل هم والأول أصح‎ 
ب ) شعره : ما بلغنا من شعر عمرآن قايل جد » وليس من المستبعد أن‎ ( 
كون من المقلينلأنه صاحب فقه وحددث وور ع » وهذا كله تما يدعو للانصراف‎ 
عن الشعر ونحد من الاقبال عليه . ولكن الذي بغلب على ظننا هو أن كثر‎ 
شعره قد ضاع أو أتلف عمد لحالفته مذهي اماعة وطعنه على أ نمة الملمين وفي‎ 
مقدمنهم عمان وعلي . إلا أن ما بق من شعره يعثل مذهبه في قرض الشعر :ثبلا‎ 
يصور شاعر به تصويراً صادقا , إذ عتاز هذه البعيه الباقيه من شعره‎ 00-6 5 
الصدق وأصالة التفكبر من جهة » وبالمتانة وحزالة التعبير من جبة أخرى فقد كان‎ 
عمران بتوخى الصدق ويؤثر تقرير الحقيقة في شعره وعقت الكذب أشد القتء‎ 
: وكان هذا معروفا عنه » <تى لقد انتقدت زوحته قوله‎ 
6 وكذاك مجزأة بن مو ركان أشجم من أسامه‎ « 
وقالك 1 كن تمضل رجلا على أسد من حيث الشجاعه وشدة اللأس‎ 
وأنت تؤثر الصدق ولا تقول غير الحق ؟ ! فقال لما : إن جزأة فتح بلدة»‎ 
والأسد لا يفتح بإدة . وبروى أنه وقف على الفرزدق وهو ينشد في جمع من‎ 
: الناسء فقال له‎ 
ا المادح العباد ليعطى اكزانه هارا دي العبا‎ 


١ه‏ 
فاسأل الله ما طلبت إلمهم وارج فضل القسّمم العواد 
لا تقلفي الجواد ما لس فيه وتسم البخيل باسم الجواد 
وبروى أنث هذه الأبيات ناسيد الميري اها لبشار» ولكنها منسجمة 
ورأي عمران في الشعر ومتفقة ونزعته فيه كل الأتماق . وفيا بلي طائفة بسيرة 
من شعره نحس فمها ضدقه وتمس إخلاصه . قال في زوحته حمزة : 
. .از إني على ما كان من خلق 2202 مئن يؤألات صدق ركبا فيك 


اله ل أني + أقل كذ فما عت وأني لا أزَكيك 
ا وقال في وداع روح : 

بادروح ؟ منأخيمثوى نزلت به 
حى اذا خفمته قارقت منمزله 
قد كنت ضيفك حول لا ثرو عني 
حتى أردت ل العظمى فأدر كني 


ناعذر أخاك ابن زنباع فان له 


وما عانر إذا لاقيت ذا يمن, 


و كنت موتترا ع لطاغنة 
لكن أبت ذاك آنات مطهرة 


بون اك وى طاو رفن 
من بعد ما قيل عمران بن حطان 
فيه الطوارق من إنس, ومن جان 
ما أدرك الناسمن خوفا بن ىوان 
في الحادئات هنات, ذات الوان 
وإن لقيت معدن فمد الي 
كنت انقدم في سراي وإعلاني 
عند التلاوة ففي طه وعمران 


وقال بشي على مضيفيه الذين لفظ انفاسه الاخية عندهم هن الأزد : 


نزلنا بحمد الله في خير منزل 
ززلنا هوم يجمم الله تملهم 
منالازدء إنالازد أ ومأسرة 
فأصبحدت فمهم آمنا لا كمعشر 
آم الي قحطان ؟ تلك سفاهة, 


لسرأ فيه من الانس والخفر 
وليسهم عودسوى الود يعتصر 
عانية طاوا إذا نسب البشر 
الوق فعالوأ: من ر بمعه 7 مور » 
كا قال لي روح وصاحبه زفر 


١ 


بدت حمية تقربني هنه وإن كان ذأ تمر 
: 1 ' 1 0 ء > ١(‏ 
فنحن بنو الاسلام وألله ربنا وأولى عباد الله بالله من شك 0 


د 
#0 


فليس منثك في أن المشال الأول يدل علي حر ج هران وتحنظه حتى في 
إطراء زوجته » ولوس من شك كذلك في أن الثالين الثاني والثالث يصوران 
أصدق تصور حياته القلقة اللضطرية الني قضاها خلال نسعة أعوام متنقلا من حي 
إلى حي ومن مسر إلى آآخر . هذا إلى أن الثال الثالث يشير بوضوح إلى قول 
عمران بالفاء الفروق بين الناس وبأن المساواة هي المبدأً الذي جب أن يسود 
في الأرض : 


« فنحن بنو الاسلام واللّه ربنا وأولى عباد الله بالله من شك20 


5 


)١(‏ بين الأغاني وكامل المبرد خلاف في رواية المثالين الثاني والثالث وقد اخترت دن 
رواية الكتا بين مأ بدالي أنه الصواب . وما تحسن الأشارة اليه ها أن بدت خحمران 
« فنحن بنو الاسلام ... البيت » مأخوذ من قوله الى : « ان ١‏ كرمكم عند الله 
انما ك5 . »6 


كه ل( يدت 
(ب) شعره . مثل منه . 
ب 


) أ) أما آل الزبير 5 كبر من دعا فم وداقع حنهم وتوم بدولهم من 
الشعراء عبيداننّه بنقي سألرقات»وهوشاعر قرشي مقدم»عر فبالرقنا تلا نه تل 
بثلاث نسوة تدعى كل مهن رقية . ومن الغردب أن كتب الأدب لا تثير إلى 
مولده ولا وفاته بشيء . وقد عيث الروأة بأخباره عبثا شديداً وعبثوا بشعره عبثا 
شديداً كذلك » ولك أن تقر هذه الأخبار لمتناقضة التي روأها أو الفر ج 
الاصهاني في الجزء الرابع من الأغاني والثي تتعلق باختفائه بعد قتل مصعب 
والتجاثه لعبد الله بن جعفر بن أني طالب وشفاعة هذا له عند عبدالملك بن مروان 
وعفو الأخير عنه لتقبين مبلغ ماحمل الرواة عليه ٠‏ نأ كاذيب وأساطير . أما عبنهم 
بشعره فيكنى لإدلالة عليه هذه الحمزية التى مطلعها 00 قرت بعل عبد “سر 
كداء ... الح » فان هذه القصمدة أموية شديدة الميل إلى بني أمية في أولها » 
زبيرية شديدة الميل إلى ال الزبير في مكان آخر منها » علوية شديدة اليل إلى 
آل علي في مكان آخر . وهاك مثلا من القصيدة مثل كل منها نزعة من 


هله النزعات المتناقضة المتضارية . ثما عثل عطف القصيدة على الأموين و 
الميتان : 


11 
أقرت بعدعد تعس كداء فكدي ذاركن فالطحاء 
فنى فالجار من عبد مس مقفرات قبلدح خراء 
ومما مثل ميلها إلى آل ازور وكامكا القداء لك احة هته لمات 
إنما مصعب شباب من الله نجاث عن وجهسه الظلماء 
ملكه ملاك عزة ليس فيه جيروت كلا ولا كيرياء 
كيف نو على الفراش ولا تشمل الشام غارة شعواء 
تذهل الشييخ عن بنيه وتبدي عن نرأها العقيلة العذراء9» 

وتما عثل عطفها على العاويين ونقمتها على بني أمية أيضا هذان البيتان : 

٠‏ آنا ص بي اه ررد وأنتم في نسي الأعداء 

إننقتلى بالطف قد أوجمتتي كانت متم لئن قتلم شناء 
فواضح أن المثال الأول يشف عن عطف ظاهر على بي أمية » وأن المثاد 
الثاني' تعب عن نزعة زبعرية لا تقبل الجدل + وأن ااثال الثالث دمعة حارة على 
قتلى الطف من- 1ل على . ولست أدري كف رويت هذه القصيدة الأموية 
ووب الوه عل أها من :قله هذا الات اليرفع دون أنلطلن عدن 
ما فنها من تناقض وتباين ودون أن يفطن أحد كذلك إلى استحالة امحاد هذه 
النزغات والأغرا ضالمحتلفة في نفس شاعر واحد . وأغرب منهذا أنالأستاذ أحمد 
الشايب روى كل ما هدم معهأ في كتانه 2 تاريخ الشعر السياسي الى منتصف 
الفون الثاني 6 المطبوزع عطبعة الاعهاد عصمر عام 1958 دون أن ينتبه الى ما في 


"0 


هذه الأبيات من تابن وتناقض . 


)١(‏ ختلف الرواة فى إعض ألفاظ هذ! المت وقد ثرت أنضل الرواءات. 
(؟) اليراة : جم برة وعي الخلذال , 


م 

ومم ذاك مخيل إلي أنه مخ لبك أن خر ج.من اخار أبن قيس الرقيات 
هذا مخلاصة مكن الاطمثنان إامها بعضالشيء » فنحن نستطيم أن قرر أنه كان 
زييري الموىو أنه خر ج مم مصعب بن الزيير إلى العراق وبي معه إلى أنقتل» 
وأنه اختق بعد قتل مصعب مدة من الزمن جد في أثنائها رجال عبد الملك فيطلبه 
واللشت عتع روا قبلا ينهدا الاحفاء إلى عبدالّه بن جعفر ورحاه أن يشفم له 
عند عبد الك فَدُهْم له وقبلت دفاعته . ونستطيم كذاك أن تقرر أنه اتصل بعد 
عفو عبد الك عنه يبي أمية اتصالا" وثيقا حتى أنه تدخل في مسألة ولابة العبذء 
وما أراة عد الاك بو سوران رجي انام عه اندوز يعن رلا التونه رول 
ابنه الوليد محله كان ا بن قيس الرقيات في جاني عبد العزيز ويلغ خيره عبدا الاك 
فعضب وتوعله . 

( ب ) أما شعره فاته مطبوع لطيف الديباجة رقيق الحاشية أروي لك مته 
هذه الاياف في مديح مصعب بن ألز بير 


على ببعه الاسلام بايعن مصعبا كراديس من خيل وجمعا مبار كأ 
ندارك أخرانا وعضي أمامزا وقيم ميمون القيه ناكا 
إذا فرغت أظفاره من كتيبةر أمالعلى أخرى السموفاليوايكا 


وهدين اأبتين 2 دم ا عبدألنّه : : 


وأ 


بن أسماء خير مرن مسح الركن فمالا 0ض بنيانا 
وإذا قيلمن هحجان قريش كنت أنت ت لمانا 
ولكنني قد لا أخطيء إذا قلت لك إنث مديحه 0 أنقى دباجة 
وأنان امار هعلخ لال يعر » أسمع قوله في قصيدته التي يعتذر مها إلى 
عبد األاك وبلتمس صفحه : 


ما نقموا من بي أمية إلا أنهم يحاون إتف غضبوا 


١ 
وأنهم معدن الملوك فا تصاح إلى عامهم العرب‎ 
إن الأغر الذي أبوه أبو العاصي عليه الوقار والحجب‎ 
كلية آل قوق مد جذت بذاك الأقلاموالكتب‎ 
يعتدل التاج فوق مغرقه على جين كأنه الذهي‎ 
: وقل مثل ذلك عن مدبحه لعبد الله بنجعفر ء اسعم منه هذين البيتين‎ 


إذا زرت عبدالله نفسى فداؤه ردت فك دو :ندا ونا نل 
وان غبت عنه كان لاود حافظاً ولم يك عني في المغيب بغافل 


أما عزله فانه رقيق » الا أنه غير أصيل » أقتطف للك منه هذه الاببات: 
حب ذاك الدل والغنج ولتي في عينها دعج 
وترى ف اليبدت صور حا مثل ماقي األجبعة السر رج 
خبروني دل على رجل عاق في قبلة حر ج !1 
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> اء آل على 


سمه () 


(1) حياته : نسيه وكناته . مولده 1 نشأته وثقافته . تشعه 1 رذا أهل البيت 
عنه . بعض أخباره ..هم . صلته تخالد بن عبدالله القسري . تتكر هذا له 
لسبب هجا نه امن ١‏ وشاته به إلى هشام بن عبد الماك 57 هسام تله . 
سجنه . هريه . التجاؤه إلى ا : صفح هشام عنه . عودته ظافراً إلى 
الكوفة . موقف أهل البيث الأخير منه . وفاته . 

(ب) صفاة» : مأ دوله الهدماء عنها . ص رأحته : ورحابة صدره . حسن حملته ' 

(ج) شعره : ما وصلنا منه . الماعيات : أغراضها . لننها وأسلومها. خلاصة رأي 
الكيت فيالدين والسياسة . موقنه من ألي بكر وعمر . موقفه هن بي أءية . 


مثل من شعره . 
(د)خاعة. 
* 
0 
ين شعراء القرن الأول لابجرة عدد كير تشيع لآل علي ونوه بفضلهم 


6 


فا تينم ا ال الال وين ع كروت الكيت 
فأبو الاسود الذؤلي على صحته 4 علي عليه 0 وعظل 3-5 عنده 1 


مذ؟ 

هم أ مثر مما وصلنا هن مدح ألي الأسود . أما كدير عردة فتد غلب عليه الغزل 
يصاحبته عزة والمديح لآل مروآن الذي كان 1 امير يوالع وكتبعي 
ف الملائة طهما كال وولبيت أن ان يكون قد قال الشعرني ١‏ ل علي ٠‏ 0 
ان كوه فم خامها رسن نظراً لتذاهه وقاته . وس أجل ونأ افك 
أن لا أدوطة كل اللاقاغرون اقوراء هذا لحري" ومن هذا لأ ين فى اليه 
الشعراء المتشيّعين لا على شاعر ينبني التحدث عنه في هذا المقام سوى الكيت 
بن زيد فالى الحديث عنة : 

( أ) وهوالكيت”" بن زيد»من أسد إحدى قبائلمضرءو كنيتهأ والستهل . 
ولد سنة ستين لاهجرة في السكوفة » ومها نشأ وقرض الشعر ودرس أنسابالعرب 
وأخبارهم وأيامهم وأشعارم » فكان ثقة في هذا كله . وال معروف انه أخذ علمه 
عن جدتين لهكانتا تعر فانالجاهلية وأهلها وأياءها وأخبارها معرفة واسعة. ولاس 
في هذا ما ببعث على الاستغراب » لأن المرأة العربية في ذلك العهد مر١_‏ اليقظة 
والدراية حيث تستطيم أن تاعب مثل هذا الدور . ومها يكن من شيء قارف 
مؤرخي الأدب العرني القديم مدون على أنه حجة في النسب واللغة ورواية الشعر. 
وتما يستدلون به على هذا أنه تساجل مع ماد الراوبة ذات نوم في مسجدالكوفة 
فألخحمه وظهر عليه . ظ 

وكان علوي الرأي كهامة قبيلته و كهامة سكان مدينته الكوفة » وقد نافح 
عن عقيدته الدينية السياسية بشعره فنظم فها طائفة من القصائد والقطوعاتةمى 


)١(‏ في زعمي أن كثير عزة شاعر لدي وسادرسه عند الكلام عن الشهر ااتقايدي على 
أ نه من ف<دوله وأعلامه . 

)ا اكات بن زيد “الث شهراء ثلاثة كاهم إلدععى الكات 6 وكلهم “من مني أسد © ومم 
الكئيت بن ذمابة المءروف بال كبر »6 والكنيت بن مءروف بن الكنيت الأكر 


وصاحب ار ح#هة 8 


١14 
المائعيات ) هي كل ما نعنى به من آثاره . وكان أدل ايت درون موقه‎ ( 
. منهم حق قدره ويعرفون له فضله في الدفاع عنهم والتنونه مهم‎ 

روي أنه دخل على الامام مد الباقر عليه السلام فأ له بألف ديشار 
وكسوةءفقال له الكيت : « وله ما أحييتم لادنياء ولو أردت الدنيا لأتيت من 
في في يديه ؛ ولسكني أحييتم للا خرة افا اراي الى أضارت اينات فا | 
أقبلها لبركتها » وأما المال فلا أقبله » فرده وقبل الثياب 5 

وروي أنه دخل على الامام عفر الصادق رضوان الله عليه وأنشده إحدى 
هائعياته » فلا فرغ قال الامام : « اللهم اغفر اكيت ما قدّم وما أآخر وما 
ا وما أعلن وأعطه حتى برضى ال 

ودخل على فاطمة بنث الحسين بن علي عليها اللام » فقالت : « هذا 
شاعرنا أهل البيت ! © وجاءت بقدح فيه سويق لخركته ببدها وسقت الكيت 
فشر به واي له يثلانين دنارآً أوس كن تبملت غناد وال ا وات 


لل 


لا أقايا ني لم أحببي اانا نيا .620 . وهتاك أخبار أخرى تنطق برضى أهل 
ال وأرتياحهم لما قال فمهم من الشعر ضر بنا عنها صذحا رغبة في 
الايجاز . 


وكان سو أمية لون و ولا يعرفون 5 تن هيدا نه 3 “ن هدا نه هم 
لضر إلى نظم مذهبتسه الي مطلءها « آلا حبيت عنا يامدينا .. الم » وااتي 
مبجو فمها الم ن كلها وفي جملتها قبيلة خالد -نعبداللّه القسري والي العراق الذي 
كان عيل قبل هذا التأربعخ إلى أصطناعه واسترضائه . عندها غضب خالد لنفسه 


. طبعة مطبعة التقدم بمصر‎ ١١8 ص‎ ١١ الأغاني ج‎ )١( 
المصدر نفس4‎ 06 
المصدر لقفس.4‎ 0 


ا 
ولقومه وعوّل على الانتقام من السكيت فروى هاثعياته جارية حسناء أهداها 
إلى هشام بن عبداللك » وما كادت هذه تغني الخليفة الأموي هاثعيات اكيت 
حتى غضب أشد الغضب وكتب إلى خالد بأمره بقطم بد السكليت ولسانه . وم 
يكن خالد ليتردد في تنفيذ هذا الأ » فسجن الشاعر هيدا لتنفيذه فيه » ولكنه 
ماهل لسبب لا نعرفه في التنفيذ » فأتاح لاشاعر فرصة الخرو ج من سجنه متنكراً 
وأعالش من لوامن قى. دول ارضول: الل كن رو سمه بن العاف كير 
الأموبين اد ذاك وطلس معونته في الهاس صمح هشام بن عبد الملك » مقع له 
عئدسة عند مسمة بن هام ورجاه أن بلتمس له صفح أبيه فكان ما أراد . ومثل 
الكيت بين «دي هشام » فقرعه على هجا نه بي أمية ومدحه الما شعين هر ا 
شديداً ؛ فاستغفر الشاعر تما سلف نظما وثثراً » ومن مشهور شعره في هذا المقام 
قوله : 
الأنت .سيرك إل امبية والانوق آل ضار 
قال قائل؟ لعا لك عند عثرته لعان 
كم ل 39 عذ_د شيرنه ر 


وغفرمم لذوي الذنو دب من الأ كار والاصاغر 
أبني أمية إنحكم اع الوسائل :و الأراضن 
ني لكل علمة وعشير دوو المنقاار 


وانتهى هذا الوقف إلى صفح الخلينة عن الشاعر » بل إلى الكتابة إلى 
خالد بن عبد الله القسري إثاء على رعبه الكستعيا أن ا له على 
الككسعند الان . وفرح من في الشام من مذمر با لعمو عن الكيت وجمعوأ له 
مالا" كثيراً وأجازه هشام جائزة سنية » فعاد إلى أدله بالكوفة امنا موفور 


4 

الكراءة كثير المال» ولكن ينبغي أن يلاحظ مره اي تتصل 

محنة الكليت هذه وما انمهت إليه منعفو هشام عنه موي بصور مختلقة وطرق 
متعددة . وأبو الفر ج بروي هذه الأخبار التناقضة التضاربة كلها في الجر الخامس 
عشر من كتانه «الأغاني».ولكن مخيل إلى ان لاو هذه الأخاز وهو حي 
.هشام على الككيت بسببالهائعيات وعفوه عنه بفضل شفاعة أ.وي كير ورجوعه 
إلى أهله امنا موفور الكرامة والمال أ لا شك فيه . 

وتسألني عن موفف أهل البيت من اللي بعد هذه الحادثة فأقول لاك 
إنهم أجازوا عمله ورضوا عن تصرفه ولم بروا في مدحه بي أمية روجا عامهم 
او إساءة هم . 

وذهب الكميت ضحية مغام أنه السياسية الأدبية » ذلاك أنه مدح يوسف 
بن عمر خليفة خالد بن عبدالله القسري على العراق » وعرتض ببذا الأخير ؛ 
فغض ب الجنود القائمون بين يدي الوالي المديد وكانوا منالعانية ومخبطوه بسيوفهم 
فات » وكان هذا سنة ١١‏ لابجرة . ولفظ الكميت أنفاسه وهو يقول : «اللهم 
آل محمد » كررها ثلاما . 

( ب ) صفاته : يقول صاحب الأغاني في روايته عن ابن كناسة إن 
اليكيك كان طويالة أصم ميء الصوت رديء الانشاد » ولذلاك كان بأهس 
ولده المستمل أن ينشد شعره نياءة عنه7' . وأنا أضيف إلى هذا أنه كانصر نحا 
رحب الصدر واسم الحيلة . وليس أدل على صراحته من أنه بعلن ولاءه لأهل 
الببت عنتعى الجاسة والشدة ولكنه يقرر في نفس الوقت أنه ل يكن مع هذا 
على استعداد لاراقة دمه في سبيلهم . 

جود لهم ني دون وثبة 202 تظل بها الغربان ولي محجل 


600 الاغاني ج هاص ١‏ اطيمة 4طبعة الْمَقَدم صر 


فد 
وعشي في شر ج هذا الاعتراف المكشوف وتفصيله فيقول لنا : إنه محاور 
نفسه ف هذا الصدد ويحاول اقناعها بنضرة أهل الفف نضر ١‏ فكلا #وللكتنا 
تأنى عليه ذلك وتعلله ونضلله وتغريه بالأماني والآمال حتى مله على العدول عن 
هذه اأفكرة , 
إذا سمت نسي نصرم وتطاغت © إلى بعض ما فيه الذعاف الشكّل7) 
وفلت لا بيعي مرء النيش فانا باق أعزها مارآ وأعذل 
أنتتي بتغليل ومنتتي النى وقد قبل الأمتية المتملل 
أما رحاءة صدره لخسبنا برها عامها هذه الصداقة المننة العرى التي ممم 
يذه وبين الطرماح بن حكم رغم جميم الفوارق الدينية ام والاجماعية 
اي تفصل يننهما بل ااتي نكي أن مخلق من أحدها عدوا للا خر . فهو شيعي 
والطرماح خارجي » وهو كوني والطرماح شاني » وهو مضري والظرماج يني . 
وفد سعلا عنا جهم بدمهمأ رغم هده الفوارق فأحابا : « بعضص العامة . 6 
وأحسب أن الأدب هو الذي ألف بننها وقكب أحدها من الآخر : ففد كان 
ا.كميت معجما بالطرماح إابا حدا به للتعقيب عل قوله : 
إذا قيضت ننس الطرماح أخلقت2 عرى اللجد واسترخى عنان ااقضائد 
بقوله : « إي والله » وعنان الخطابة والرواءة » . 
وهناك أمثلة عديدة لحسن حيلة الكميت أههها فها أظن ما حدث له مم حكلم 
بن عياش ااسكلبي أ<د شعراء بي أمية . وكان هذا مهاجيه ففخر عليه ااسكمنت 
في بعض قصائده بيني أمية ‏ ورأنه فيهم معلوم _فسأله ولده الستهل عنهذا قال 
له ٠‏ مضمونه : إن ري عليه بيني أمية صفقة رايحة غلى كل حال » لأنه إن 
اعترض علل هذا فر قتلوه » وإن سأّم به قتلته أنا غنا وكداً . واو أن خرت 


, المثمل : الناقم‎ )١( 


0 
عليه بعلي" بن أني طالب لبادر إلى سبه ولنفعه هذا عند بيأمية وزاده قربا منهم. 

(ج)شعره سكان شعر الكميت عند موث نحواً من خقسة آلاف يتفي 
تقد صاحب الأخاني لم يصلنا منه سوى خسه . ويكاد مؤرخو الأدب القدماء 
وامحدثون يمعون على أن المائعيات صفوة شعر الرجل ولبانه . ولكتنا إذا 
درسنا هذه وود بق اقدودنوانا الها الموه الأط فيرسنة: كل الأ كر 
ذلك لان مقاصدها وأغراضها تتشكرر نكرراً تملا ولأن لمنها وأسلومها ليسا 
في الفالي على جانب كبير منالتاثة واقوة . ل ما في المائميات أن الكبيت 
لا ياف 5 الحسان وا بكاف ببيض الاثر من « بي هام رهط الني 
ند » ع وأنه ملوم فهم مطارد من أجلهم ولكنه لا يحفل بهذأ اللوم ولا أنه 
لتك المطاردة » 0 يتمى من صميم قله أر5 تحمله | لمهم ناقة شديدة الاميره 
0ه ة الجري . 

أما ركاكة الاغة والأساوب لحدث عنما ولا حر ج » ومن أمثائها ه_ذه 
الابيات : 

أسرة الصادق الحديث أني اقاسم فرع القدامس القدام 

كان ميتا جنازة 2 مي تر غبته مقابير الأفوام 

وجنيذا وممضعا سا كن الى د وبعد الرضاع عند القطام 

خير مسترضمع وخير فطبم وجنين أفرت في الأرحاء7) 

ولك أن اعت ال مائعيات لتتيين أن فمما اعثالاة كثير ة جداً لهذه الأبيات. 
ولكن إلى جاني هذه السكثرة التي تغاب علمها اركاكة وبشيم فى فها التكرار 
قل مختارة من الشعر السياسي الجيد وحجر الزاومة في هذهالدلة ال: ا هو اعتواد 
الشاعر ان الخلافة ورانة اية يوار الي كابراً عن كار لأمهم أولى الخلق 


)01( ثِ 3 الحاثمات : طمة مطءمة شركة التمدن الصناعة هر ص لا "م ١‏ 


ا 
برسول اله وأمسهم 1 رحا وأفدرهم على نشر دعونه وتنفيد مبادله وتعاأمه »وأن 
كل من يتولاها من غيرهم غاصب بِأَخِذْ غير حفه ويستمتم بغير ملطانه . وهنا 
لا بد لي من الاشارة إلى رأيه في أبي بكر وعمر فأقول : إنه مخطئها في تنحية 
علي عن الخلافة 207 دل تدرو ل كته تت عت هذا ولا جاوزه . 
أهوى عليا 5 المؤمنين ولا ألوم بوما أبا بكر ولا عرا 
ولا أقول وإن لم يعطيا فدكا بنت الني ولاميرائه » مكنرا 
اله 5 ماذا بأتيارن به يوم القيامة من عذرر إذا اعتذرا|9) 
أما بنو أمية فهم في رأيه ظامة أمة بذوأ كتاب الله وراءهم ظهريا » وعطلوا 
سنن نبيه فأ كلوا المال الحرام وسفكوا الدم الحرام مستجيبين في كل ذلك لنداء 
شبوأنهم وأهوائهم ومطامعهم وأغراضهم . فهم مسللون بالاسم كفرة بالقمل 
لا تصلح أحوال السلهين إلا بزوالملكهم وانقراض دولنهم وقيام دولة حاثعية 


مكامها : 
فقل ابي أمية حيث حلوا وإلن خفت الهند والقطيعا'"؟ 
أجاع لله مر أشبعتموه وأشم من جور م أجيما 
عرضي السياسة «اشمي تكورت حا لأمته ربيما 


وهولا بحم على ني أمية انم أهل ظم واستبداد وأرباب عسف وطفيان 
سي ولكنه يضيف إلى ذلك - حهلة ضعماء تنقصهم الكفاءة لادارةشؤون 
المملك كا ينقصهم حسن النية » وتعوزه العز عام القوية الصادفة ما يموزهم الامان 
بالمثل العليا والمباديء ااسامية والعمل مها : 
كأن كتاب الله يعنى بأمره2 وبالنعي فيه الكودني” المركمل 
والكودني البرذون والمعني بالبيت هشام بن عبد 3 ٠‏ ومن أجل هنا 


)١(‏ شرح اذام ثميات : 1 لخر لكين الصناعة هر ص ”14-485م 


(؟) القطيم 5 


ةما 
كله لابرى فاخينا 8 من أن بحث جمهور الشعب على الثورة وبدعوه للانتقاض 
على الدولة القائمة كا سترى » ولكن على أن ببق هو بالطبع امنا مطمئنا موفور 
الهناء والراحة » لأن الدعوة إلى القتال شيء والمشاركة فيه شيء آخر . 
وخير شعر الكيت وأحفله بأغراضه السياسية وأدله على دخيلة نفسه وأمتنه 
لغة وأصفاه أسلوبا هذه اللامية التى أروي لك أحسنها فما بلى » مستعيضا به عن 
إبراد مثل, أخرى من سائر حاثعياته » قال : 
وهل أمة مستيفظون رشديهم 
فتدطالهذا النوم وأستخر جالكرى 
وعطات الأحكام حَى كأنا 
كلام اانبيين المداأة كلانا 
رضينا بدنيا لانريد فراقها 
أزانا' عل سهي. المياة وطوفا 
فتلك أمور النا اطق كانيا 


وهل مدير بعد الاساءة مقبل 
كن ا النعسة المتزمل 
مسأو مم لوكان د الممل بعدل 
على ملةر غير التي شحل 
وأفمال أهل الجاهلية تمل 
ع افيا فها عوت وقتل 
كا عنة عا غنات برستل 
جد بنا في كل بوم ومهزل 


ف لشف ار ا فدح ا 
امور «ضيم آثر النوم 6 


فيا ساسة هانوا لنا من حديشكم 
أأهل كتاب نحن فيه وأنم 
فكيف » ومن أ نى » وإذ تحن خلفة 


فيكم اعمري ذو أفانين مقول 
على المق نقضى بالكتابو نعدل 0 


فرشان شتى سمنونف ومهزل 


أنصلح دنيانا جميعا » وديتتا على ما به ؟ ضاع السوام 01 


(1ا سل : حمم باهل » وه الناقة الني لا راعي ذا » شيه يها امور الناس اضيعتها . 
(؟) السوام والسائمة : الا بل في صرعاها . ومؤبل : مهمل. 


١4 
برينا كبري القدح أوهن متنه | مر. القوم لاشادر كاد‎ 
ولابة سأهد ألفة كأنه من ارجق الخاوط بالنوك أثول0»)‎ 
كأرت كتاب الله يعنى بأمره وبالتهى فييه الكودني المركل!؟)‎ 
ألم يدير آي فتدله على نركما أني أم القلب مقفل م‎ 


فيا رب هل إلا بك النصر 5 علمهم وه_ل إلا عليسك المعمول 
( د ) ني الواقم أن كثرة شمرالتكيت سواءكان ذلك في الهاثميات أم في 
غيرها أقرب إلى الاسفذف منها إلى أي شيء آخر. ولكن يخيل إليأن ما رويته 
اك من يختار شه يكفي لأن برفعه إلى مصاف كار الشعراء . ولم مخطىء القدماء 
في اعتبادم إياة أحد ألسبنة مضر وشعرائها المقدمين . 


4 
#0 


)١(‏ القدح : ذعبة السهم. وأوهن :. اضعف» والشاري ؛المصلح . والمتخيل: صاب الثيل. 
#قول : نحن كا أقدح براه من لا هر له له 6 مر يدا بلاك حهل ال1. كام وت-له 
كفا يتهم . 

(؟) الساغد : الذئب . والألف : الرجل المي البطيء اكلام . والرهق هنا : السنه , 
والوكة اعق. .بر الأتول:: الطانشن.. 

(؟) المركل : الذي يغنربه رأكيه برحله . 


40 اله الماطفى 


/ 
1 أو الغزل قُْ العصر الا موي 


56 


ب 
م يكن العَزل أو اأشعر العاطني ا جد :دا في الفقريض الأموي ولا عكن أن 
بمكون كذلك لأنه من أقدم » إن لم تقل أقدم » ما تفتقت عنه قرائح الشعراء في 
كل أمة 1 ولقد كان من حير مأ احتوأه الشعر الجاهيل واحفة خالة” وأروعة 


دساحة . ول نخل منه أشهر مدائح الشعراء لبي ( ص ) « بانت سماد . . 6 
إلا أنه لتى رواج كيرا على عبد بني أمية سببه ما أشرت إليه في غير هذا 
المكان 0 غلبة ااترف على حياة فريق كير من سكان الحجاز وشيو ع الغناء 
والقصف في أنحاء ذلك القطر علىقرب عهده بزهد النبي والراشدين . فقد استدعى 
ذلك ظبور طائفة من الشغراء الغزلين » بعضهم صادق و بعضهم كاذب اختصوا 
بالفزل وتفرغوا له وعرفوأ به ونظموا فيه القصائد المطولة حتىصار فنا قاثما بذانه 
بعد أنكان تا بما لغيره من الأغراض الشعرية فها سبق . 

رقم لاه الشعراء انزو إلى فتن ١‏ دام بدي ول بالا 
وندين بالطهر » إمامها جميل بن معمر ؟ وثاننه) حضرية تززع بزعة إباحية في 
الغرام والغزل إمامها عمر بن أن ربيعة . ونقتصرهنا على دراسة هذين الشاعرين 
لأن كلا منها عثل مدرسته عثيلة ا وندا بعمر بن أن ربيعة لأنه أشعر 
ارجلين . 


ل 


الوص ل رزول 


عمن بير الى دبي 


0 


(1) حانة فى اميد وكندته وللبة شاه قرضه الشُعر » سر تبوغه فيه » أنتقاله 
إلى مكة » مغام أنه » ما نسج حوله مرء_ الأساطير » ما يتصل من هذه 
الأساطير عجوبه » ما يتصل مها بشاعربته » ما يتصل منها بوفاته . 

(ب) كذبه على نفسه : قصته مع رشب اجمحية »حكابته مع أأبغوم وأسماء » مثل 
أخرى من كذهه على نفسه . 

( ج)ظرقه ودعابته . 

( د ) غزله :- قيمته الأدبية » موضوعاته » لغته وأسلوبه » مكان القصة من شعرهء 


مقارنه بده وبين أسرىء الس هذا الصدد ء» مثل من شعره المصصى '» 
كلة فيه . 
(ه) خاعة  :‏ متزلته بين شعراء الغزل . 


+ 
بن ب 


أ )حاته :هو أبوالخطابعر بن عبداتٌ بن أب ربعة المزوي القرثى. ولد 
بالمدنة سنة ثلاث وعشرين للبجرة . وكانت ولادته ليلة وفاة عمر بن الخطاب 
رضي اللهعنه » فقيل في ذلك : [ أي" حق رفع وأي" باطل وضم ] . ونشأ في 
ظل أبيه السسري » وامسرنه الفنية القوبة ناعم البال مترف العيش جم” انتراء 
وأسع اماه . وقد قضى شرخ شبانه في خلافة معاوية فأخذ محظه من نعيم ذلك 
امهدء واستمتم بلذاته وتأثر بنزعاته وصار شاعره الغزل الأ كر . ويقال فى 


فد 
صدد قرضه الشعر إنه نظمه وهو صغير دون أن بلاقي فيه تجاحا فا زال يعالمه 
ويروضه حتى نبغ فيه . وكانت رائيته الني مطلعها : 

0 مم أنت غاد فيكر غداة غد أم رائح شبجر 

مصدر شبرنه فيه. وبروى أن جريراً عقب على نبوغ عمر بقوله : « مزال 

هذا فرشي مبذي حتى قال الشعر »٠‏ وما ينبي التنبيه إليه هو أن مر لم يتخرج 
على بد أحد و برو لشاعرما وإعا نطق بالشعر ومارسه حتى برع فيه لحاجته | ليه 
في وصف الخال وسرد الموادث الغرامية . فبو إذن تلميذ امال عنه أخذ ونه 
تأثر وعليه مخر ج . وقد شاء لعمر فراغه ونحثه عن مختلف أنواع امال أرنف 
يرك المدينة إلى مكة حيث موسم الحج وما فيه من فرص نادرة للحديث والبو 
والغازلة » فقضى معظم أءام حياته في هقر هجرثه يستقبل الحواج من الفتيات 
والعقائل اللاي يسمحن له بالدنو منهن فيجالسبن ومحادمون وستمتم جمافرنل 
وظرفبن ويشيعهن عند انتهائهن من أداء فريضة الحج . وبذكر هذا في شعره 
فيان لحن وبشجعبن على المضي في التعرض له وإ نشاء صلاتهن نه » هذأ علاوة على 
من كان عكة والطائف من الحسان اللوابي جد شباب عمر وجماله وشعره وترفه 
عندهن سوق رائجة أدّما رواج . وقد نثأت له عن هذه المغامرات الكثيرة 

ثفة ضخمة من الأخبار تناقابا الروأة فدسوا فما ما شاءوا ود.جوا على منوالما 
ما شاءواء و بزااوا ما حتى افسدوها إفساد؟ لا صلاح بعده أبداً . 

فن أمثلة عبنهم بأخباره أنهي يزعمون أن ابن ألى عتيق عم عرضا وهو 

بالمدبنة قول عمر : 

مر رسولى إلى الثرايا فاني طفَت ذرعا مجرها والكتاب 
فقال « إِرثْ عر ل يعن أحداً سواي » . وركب من فوره إلى مكة حيث 


بهم عمر فاخذه معه دون ان يتزل ودون أن يستريح وذهب به إلى الثريا وثي 


د 
في مصيقها بالطائف » لحملها على الرضى عنه والرجوع الى حياتها السالفة معه . 
وأن الحرث أخا عمر أرسله في قدد ونام في فراشه لجاءت الثريا هذه و كانت 
على موعد مع عمر ذا لتك نيا عليه ها 1١‏ أنه صاحهها » فطردها الحرث 
وأوسعها تقريما وتوبيحًا . وأن رجلا من قريش ولدت له طئلة فائقة اججال لخسي 
أن يشيب مها عمر » فباع ذيعته وانتقل بابنته إلى البصرة حيث عاش غريبا ومات 
غريباءولكنابنته عادت يعدموته إلى مكة وصارت زوحه لعمر بن ألير ببعة نقسه. 
وان ( نعمأ 6 حمدية تمر الي قال فمها قصيدبهالني مطلعها : ( افق ال 5 البدت»6 
اغنسات في غدير فأقام عليه مر يشرب من ماله حتى جف !! 

أفترى أن هذه أخبار عكن أن تمت إلى المقيقة بصلة ‏ ! ولم يقصر الرواة 
كذءهم على مخاهىات عمر الغرامية بل إنهم تناولوأ به حيانه الشعرية الخااصة . 
فأبو العر ج الأصهاني محدثنا أنسمر حضر إلى أبن عباس وهو في المسجد الحرام 
وحوله جماعة من الخوارج يتزعببم نافم بن الأزرق يسألونه عن الحلال والحرام » 
ركيم وأقبل على عمر » فأنشده هذا قصيديه التي مطلعها ( أمن 1ل نعم .. 
القصيدة”'؟ ) ولكنه - أعني صاحب الأغاني ‏ يخبرنا بعد قليل وباسناد طويل 
أنَ عر أتى عند الله بن عياس وقال له:« إن نفسي 5 قت إلى قول الشعرونارعتى 
اليه وقد قات 2008 أحببت أن تسمعه وتستره علي ٠‏ فال : « أنشدتي - 
وأناله :هم اق :ل نعم .-. القصيدة 60 وظاهر اف ازواءة الا نبه مناقضة 
للرواية الأولى وأن تناقضها دليل واضح على اختلاق الأكاذيب وإاصاقها بحياة 
عمر الشعربة الخالصة » هذا فضلا عن أي استبعد كثراً 5 
أن بقطم ابن عباس حديثه في الافتاء وبيان الاحكام الشرعية ليستمم إلى شاب 


١ 00‏ - 5007 
)١(‏ الأغاني ج اا ص و كاي ١١‏ صمعة ماءءة ااتقدم هر 6 


(؟)المصدر لفسه ص 5”* 


يضف 

مأجن سشده قصيدة ول اندي 7 

وكا كانت حياة ابن أي رببعة ينبوعا غزيراً لآ كاذب ازواة وا و 
كانت وقاته كذلك موضوعًاً خصا لاختلاقهم وعبثم : فهم يحدثوننا ورا 
نظر في الطواف إلى امرأة شريفة فاتنة امال فكلمم| فل يجبه فقال فها أبياتاً 
هذا اولما : 

ازيح لسحب ذال وششرها :الل كنك عن عدب اليج 

فبلغبا شعره جعت مزه فقيل لها اذى يه إزوجك » فتّالت : كلا والله 
لا أشكوه إلا إلى الله . ثم قالت : اللهم إن كان نوه ياسعي ظالما فاجعله طعاما 
الريح . فضرب الدهر ضربته » وغدا عمر ذات يوم على فرسه فهبت ريح 
فأستثر (سلمة فوعصفعت ازيح لخدشه غصن منها فدمي وورم ومات من ذلك 20 
ورك لحان عرو بعد البزين فى ترج إلىدهرك اعد زر لدم 
الأحمر أن الج أراد ان كر عن سما نه فَه:! في البحر قدت لشي اذ 
في السفينة التي أقلته وذهب فريسة ذلك المريق”" ٠‏ وواضح أن تناقض أقوال 
اازواة في وفاة عمر والأسباب التي أدت إلمها وعلى هذه الصورة الغربة دليل 
ناهض آخر على أن العبث بلغ ٠‏ من أخباره كل مبلغ ٠‏ 


به 


0 85 أشاعك على | -تبما د ص<<ةه هن | اخير م ورد فهمن أن تأقم دن الأزرق أعاد الميت 
الرايم عشر منقصيدة عمر بعد أن تصرف فيه فوطم ( تخزى » موضع ( إضحى» 
و« خسر » موضم « يخصر » »6 فصار البيت هكذا : 
وات رحلا انا اذا القس عاردت. «فطورف :وأها .المي سر 

اذ مءنى هذا ان ناذا حفظ 5عر.دة عمر كابا او | ؟ترها عند اير الأول مز ةددطا 

ممكنه من التصرف لما وحذف يعض الفاظها ووضم ا'فاظ اخرى هكانها . ومثل هذا 
الحفظ :در الوجود صعب التصديق . على ان حفظ بن عباس قءيدة تمر وي ٠ؤافة‏ 
عن -ة وسيمين بد عند ماعها لأول مرة ليس هما يسبل تصديقه . 

(؟) الأغاني ج ١‏ ص 4و طيمة مطبمة ااتقدء عصر 

(؟) الشمر والشهراء ص ١*2‏ طيمة مطيعة التقدء مصر 


ريسو 
(ب) كذههعلى نفسه: ذلك هو كذب الرواة على عمر بن ألير ببعة» أما كذ بهعلى 

فسه فكثير » ومن أمثلته أن صاحبه |, بن اي عتيق وصف له زيب بنت موسى 
الجبحمة وبدنه وبدنها قرآءة فا كان من عمر الا أن أحمها على ااسماع وصار يقول 
فيها الذهر » وأغضي ذلك أبن أل عتيق فعانه في :١‏ أل اذ وا حابه بشوله : 

لا :مني والك. رفيا ل امل القيطاق: للذفيان 

ومم أن ولأ الببت ينص بعمراحة على أن عمر ا يعرف رشب و تعشدها 
إن صح.هذا التعبير ‏ إلا في سن الرجولة وبواسطة شخص ثالث لا برى 
صاحبنا بأسا في أن لدعي أنه بادلا الى وها صبيان بل وايدان 

« ووليدان كانا عاتها اقلب إلى أن علا الرؤوس بياض © 

أبلغ من هذادلالة على إسراف غير و فى الادءاء والتحدث عن سه 5 
يحدث له ما رواه صاحب الأغانيمن ان عن ايثته امة الوأحد بالحنيد وم في 
عصمة مم د.ن مصعب بن ألز بير وكان عندها مذئيتان جميلتان تدعى ! حداها ( بغوم ) 
والأخرى ( أسماء ) فغنتا فقال في ذلا هذه الأبيات : 


صرمت حبلك البعوم وَفدت عنك 9 غير رسه أمهماء 
والفوان اذ رانك كياد" كانت فعهن عن دواك التواء 
ولقد قلت ليلة الحزل لما أخضات ريطتى على أ 

ليت شعري وهل تردن ليت هل لهذا عند الرباب حزاء 


فلما أنشد الأ بيات قالت له البغوم : ما رأيت أ كذب منك يا عمر » تزعم 
أنك بالمزل وأنت في جنيد مد بن مصعب » وتزعم أن السماء أخضلت ريطتك 
وليس في السماء قرعة2"7 فقال : هكذا يستقم كين 
)١(‏ القزعة : السحابة الصغيرة 


)١(‏ الاغاني ج ١‏ ص 59-55 طيمة مطبعة ااتقدم صر 


ع 
ويام دلت مر وإسرافهعلى تأنه أدعى .خازلة بعض الحراثر الاواني 
لم يجالسهن” ولم يحادئهن كثيرا ولاقليلا ٠‏ وم نأمثلة ذلاك أنه ادعى مغازلة عائشة 
حك طلدة ويف درق عد لعن سن عوف » وقد كذ يتاه في وحهه ووعختاه 
على هذا القادي في الفي والاسترسال في الكذب ٠‏ 
( ج ) ظرفه ودعابته:بقي أن نم كان هذا الشاعر الذي كذبعليه الناس 
و اكذبدو على نفسه فاسق النقفس م كانفاسق الاسانءأم كا على المكس من ذلك9؟ 
تتضار ب أقوال الرواة في هذهااناحية من حياة عمر كا تتضاربفي كل ناحية 
أخرى من نواحي حياته »فقد قل إنه حلف وهو على أني قيس ترب الكمبة أنه 
لم يفعلمحرماً »وقيل إنه أ كد لأخيه وهو علىفراش الموت أنه ما ارتكي فادشة 
قط. ولكنهناك أقوال تتعارض وهذه الأقوال » فقّد روي أن قرسا بالاوهو 
1 بطوف في البيت : « أفمل كل ما قال ؟ » فأحاب 2 نعم وأستغفر 5 
وعندي أن ا ن أن ربيعة صاحب دعاية لا صاحب دعارة » ورجل قول 
لا رحل عمل ع ولول يكن كذاك 1 تغاضى أقتراف قريش - وفي مقدمتهم بنو 
أمية ‏ عن ذكره كرائمهم في شعره . فقد شبب بعائشة بنت طلحة وسكينة بنت 
اطسة ولبانه بنت عاد الله بن عباس والتريا بنت علي بن عبد الله » بل أنه شيب 
بفاطمة بنت عيداللك بن مروان . ولكسر حفظ أحداً من آباء هؤلاء العقائل 
اق أكون ان أرواجين أوجن دوق تراغو ,© اله يسىء سممة واحدةر 
منهن وني هذا ما يحمل عل الظن أن القومكانوا يعتجرون تشبيب ابن أني ربيهة 
قو اهن الغيت لاتخطدوى 5 امه اماه ولا فى ي» إلى متها . ْ 
(د) غز 20 ما قيمة هذا القشيبمن الناحية الأدبية ؟ أله فيموضوعاته أم 
في لغته وأساوبه أم في هذا كاه ما يحملنا على الاههام به والنظرني<صائصه ؟ 
الواقم أنه عظم القيمة في موضوعاته » جليل الشأن في لغته وأسلوبه. ذوادثه في 


ومو 
اغالب طريفة والشؤون الي تعالح فيه مطبوعة بطابم اافكادة والظرف ع وض 
قب لكل شي. شؤون عمر بن أني ربيعة ذانه أو الشؤون التي يمكن أن تحدث له . 
فهذه قصصدة نخيرنا يدع افد نطات ب إليه أن يخر ج لو داعها لأ | عازمة على 
ازعيل بوترعن اليه أن ا بزنها خاطا ها وتلسين دنه أن ده لذاك.. أحلة” 
تستسل بعده لليأس إذا هي لم نحظ بزيارته . وهذه أخرى تحدثنا أن جماعة ..رة 
السيدات احتلن عامه ا بحنة الى بعص سو م 5 وهو ممه ا ابي خادممون 0 
عدة ساعات على أمهن ٠‏ لاابء «رفنه م كأشفنه بعبمهن ودعا بنهن . وهله بالثه روي 
لنا أن احدى صواحية تعمدت دافا د طوافها» عنازلتهع او اليه احدى 
أترامها تستدعيه لقا بلنها . وهذه قطمة تؤكد أن عمر دسجر المجاز مختار؟ إلى ادن 

ومما ينبشى التنويه نه أن عمر ل يسبق إلى شيء مما تقدم ذكره أو ما ري 
مجر أه ىُْ شعره . اذن فَعْرْ له أصيل وحوادثه فكية عار نقة : سس أنه اختاق 
بعص الحموادث أي رواها قُْ غْ له إلا أ هله الحوادث المكدوبة اساحدت على 
منوال الموادث المقيقية ابي مجري له عادة في كل يوم . ولذلك فانها لا نحط من 
شأنه من حيث هو شاعر غزل يعتمد في شعره على ما بكم لهءره_ حوادث اليو 
واأعارله . 
ذلك قوله : 
فواضح 0 العنى ينتهي بقوله : « ولا نأمبا يسلي ) وا فصقت لحرت ع 
لا قائدة فيه . ومثل هذا قوله : 

عزيز عليه أن أل" ينها 2 الي الشحناء واابخض مير 


“اتيس مووود 7 


م1 

فقوله « والبغض ٠ظهر‏ » زائد لأرن المعنى ينتهي بدوله : « يسرلي الشحناء » 
هذا فضلاً عن أن الزيادة تتناقض وما بتقدءها لأنها ندل على الاعلان بيءًا دل 
واكقنا عل المكت ان مود هنو مقن لهذا انان قوله الب ا 1 
يشبه كواها ا نك تف أن ااتتاور بالغ حده في كلات هذا الشطر » وفي 
الامكان توسيم هله الغا ئمة ٠‏ ومم ذلك فلعه عبر على العموم متلنة عدية » ودسا حته 
ناصعة مشرقة » بتخللها التشبيه اميل "ا في قوله « وأنسبن انسياب مها الرمل » 
والكاة الست لحة سي في قوله : « بعيدة ممبوى القرط » « صامتة الحجل » 
والطباق المستطر ف كا في قوله : 
راكوناد آنا اذا اكمونارقت.. تقس زايا بالعثى فيخصر 

وقد تسأاني عن الدور الذي تلعبه القصة في شعر عمر بن ألي ربيعة فأجيب 
أنه جد خطير . لأن القصة لم تباغ في شعر شاعر قبله ما بلفته في شعره من الاتقان 
والاطالة والروعة . ولا جدال في اذ اس الس حو الذي أبتدع القصة الغر أمية 
فى القريض العربي ولكن الفرق كير بين قصصه القصيرة المقتضية السيئة الترتيب 
انا من اصع غر اللبشية أراقرةاوالئقة ورق) كاه رولك انارق د 
قصتي امرىء القيس اللتين محتوى عليها معلقته ويين قصة عمرالتي تنتظمها قصيدته 
اي مطامها : ( أمن آل نعم أنت غاد فبكر ) أو قصته التي تشتمل علا لاميته 
المدوءة بقوله : 

جرى ناصح بالود بيني ويدما فتربني بوم الحصاب إلى قتلي 
3 قصته المي 5 عامها عشمته اللي بقول في أولا م 1 تعر ف الاطلالك 
فالمترها » أقول. لك أن تقارن بين قصتى أمرىء اليس المثار اليها وبين هذه 


التت٠ الشوى : اليدان والرجلان وقحف الرأس وكل ما ليس‎ )١( 


مسن 


القصص لتتحقق أن عمر قد هذب القصة الشعربة مذيبا غير قليل ووسعها توسنيماً 


ا مناص أؤْرخ الأدرب العربي من الخونه 5 . وهاك إحدى هذه الملصص على 


سبيل اأثال » قال عمر : . 
تنوعتن حتى عاود القلب سقمه 
ففلت لمطرمن : ويحك» إعأ 
وأشر بتفاستشرئىوقد كان قدصا 
وهيجت قلا كان قد ودع الصبا 
لنْ كان ما قد قلت حدًا لما أرى 
فال تعال انفار فقلت وكيف لي 
فقال ١‏ كتفل ثم الم وأت باغناً 
قاني ساخنى العين عنك فلا ترى 
فأقنات اهوي مثلما قال صاحي 
فلا تنا روطي اللدية. بو استرف 
تبالمن بالعرفارن لا عرقنتي 
وقرين أسباب الحوى لتم 
فيا" #تازعن ‏ الأحاديتك فا ل 
فبالأمس أرسلنا بذلك خالداً 
فاحئئنا إلا على وفق موعدر 


05 تل كت المذيق» الوذ عا 
ضررت »ع قبل تسطيع تنما قتشا ١‏ 
فاق بامقال. الها كارت عرز 437 
وأشاعه فأشمم عسبى ان كنا 
كثل الألى أطربت في الناس أر بعا 
أخاف مقاما أن يشيم قيشنعا 
فا ولا تكثر بأرن تتورخ”” 
نخافة أن بدو الحديث فيسمعا 
لوغعلده أزجي قعوداً يكن 
وجوه زهاها الحسن ارق لقنا 
وقلن أمرؤ باغ ١‏ كل وأوضعا”) 
قيس ذراعا كلا قسن إصبما. 
احمك خلا ان د ونيا 
اليك وبندًا له الثأرن أجمعا 
عل عاذ عا كردن :ل ينا 


)01 اشر يده فاستغرى : اده على العادي في الغي فتمادى ٠«وزع'‏ “وام 
(؟) اكتفل : اليس الكفل بكسر الكاف وهو كساء يدوي . 


أأقّعه د 
- 


)ع أزجي َ اسوفق ٠.‏ 


دوقم + هديرن ٠.‏ 


: هو البمير الذي بست<دمه الراعي عادة فى حاحاته . 


):) باع : واصد . أوضع : أسر ع قِ |أسير . كل" : أصاب ده اادكلال م6 وقد لاحؤل 
المنأني ان الصواب هو ان يقول ارضم فأكل 6 وملاحظده فوقةة ٠.‏ 


د 
رأينا خلاء من عيورتفر وجلا دميث الرى سبل الحلة ممرعا 
وفنا كوم نال وصل مكرائم لق 4 في اليوم أت يتنما 

فلك أن نهل القضة ل وويتك متقووة 1اكاقق اسيل وواءة ولا ١‏ كن انا 
ولا أدق ترتهبا . ولت أراني محاجة لاخبيه إلى مكان الدعابة البريئة والتكاهة 
الحاوة من القصة لأنه بين ظاهر . ٠‏ 
(ه) خاعة : 
فزن القاد. القدماة ورين أن رويط تبعل :كن ويطتدون أن اران 
يعارضه » فاذا قال هذا قصيدة قال هو قصيدة مثلها . ويرون أن عمر أشعر في 
الرائية والعينية2'7 » وأن جميلا” أشعر في اللامية”"" » ويعتقدون أن لكل منهما 
« بثا نادرا ظرها © » فأما بدت عمر عندهم فهو : ْ 
فقالت وأرخبت جانب الستر ييننا  :‏ معي فتحدث غير ذي رقبة أهلي 
وأما بدت حمل فهو : 1 
خليل فيا عثما هل رأنبعا قتيلا بكى من حب قاتله قللى !9؟) 
وعندي أن لكل من الرجلين أ كثر هن بيت ادر ظريف واحد وأن 
ما ينبغي أن يقال في كل منها بالقياس إلى صاحبه على وجه الاجمال هو أن عمر 
أوسع خيالا” وأفصح لنفل و ألفاك أسار با بواطول ننسا 4 وأن عفيلا أضيق 


كك 


: كبر الظن؟ نهم ير :دون بالرائية: < أمن 1 لناعم أنت غاد شيكر... ال »6 وبالمينية‎ 1 )١( 
. 6 الى ترف الأطلال المتريما .. الخ‎ « 

(؟) يغلب على الظن ١‏ نهم يبريدون باللامية قصيدة ميل التي يقول في اوها : ( لتد فر ح 
الواشون أن صرمت حيلي ع ا 4 

0( الأغاني ج ١‏ ص 49 طيمة مطيمة ااتقدم ممصر . 


صمل ابام 


ل # السست 
م 


( 1 )قورت #اثنية . مولله.. لقاته ثقافته حر امه يوقينة :. الخاره مهفا ٠.‏ يق 
الروأةسها : ما يمكن قبوله منهأ , 
لإب) أخلاقه كمه ووفاؤه. شحاعته . ضفتة . 


(ج) شعره : عناصره . إشُمّاله على كثير مما يتصل به . إمتيازه يتصوير العفة 


يه 

(1) سيرته : هو جميل بن عبدالله بن معمر من عذرة وعذرة من قضاعة » 
وقضاعة هن معد وقيل منحمير . ولد بوادي القرى » وهو وأدر ذو حر ثوزرع 
يقرب المدينة:. وبه نأ وقضى أ كثر أيام حياته . وهو شاعر مقدم » جامع بين 
الشعر والروأبة » كان رأوية هدية بن خشرم وهدية راوبة الحطيئة » والحطيثة 
رأوية زهير بن أني سالى » فهو إذن خريج أ كبر مدرسة شعرية في البادحة . 
وأنت إذا تأملت شعره رأيت أنه ينسج على منوال زهير في حرصه على عرض 
الأشياء كا همي وإف رأغهانيقالب جميل جذاب جامع بين الاطف والبساطة . إلا أنه 
لا بد من القولبأن رقة عواطفنجميلوقرضه الشعر لاشعر وللاعراب عما يعتلجج في 
نفسه من مشاعر وأنقعالات لا للحصول على رضا ممدو ح ولا لنيل إعهاب راوية 


أو ناقد جعلا لغته أ كثر سبولة وأسلويه أقل متانة . وإنه لمن الاسراف أرئي 


1846 
نطلب إلى شاعر عاشق مهمه أن يرضي حبيبته قبل كل شيء وني كل مناسبة أن 
يكون صاحب حوليات يقضي الأيام المديدة في إيثار بدت على بيت وإ حلال لفظ 
مكان لظ : 
لادب القدبم يمعونعلى أنه « إمام ارين 6 لصدق صبابتهوتزاهة 
حيه » وصاحيته بلمنة بنت حباب 6 وش أبنة عمه 6 وقن ايا ا اخيل عله 
مذأهره وملاك مشأعره 4 حدى قن اسه ياسعها فقيل :2 جيل بلئة 6 . ومما 
لاا شك فيه أن له مم حييبته هذه أخباراً كثيرة كا أن له فها أشعاراً كثيرة . 
أن طمن باحث ناقد إلى أ كثر ما بروى في كتب الأدب من نوادر جميل 
وأخبارة ٠‏ شن با ترى إستطيم أن يصدق أن الغفلة بلغت من والد بثينة وهو 
سري وومه وحارمهم فاعاً : يفطن موف إلى رض كدر من انشاده على م 
من أينته هذه الماك : 
فتلت لما باع 6 ادم صاحبي اللشرين لأ ووالراحك اسرد ؟ 
أن مدل سن ينك نوضدا” . وأو اضف لذ 19 يه أو 
وآخر عبدي منك يوم لقيتني بأسفل وادي الدوم والثوب يفسل 
ومن با ترى لا يذطن الى أثر الاصطناع فيهذه القصة الي تقول لنا إنوالد 
شئة وأخاها حضرا بدعوة مر زوجها ليشهدا بثينة و في خاوة مع جميل » 
فسمعا هذا يطلب إللها أن تسعف غرامه إسعافا تاما» وسعماها ترفض طلبه 


)١(‏ ها كل موكل صمل ©» ولكن كل رسول موكل فى حدود رنااته » وعلى هذا 
اظن ان الصحيح هو ) والرسول 35ل ( . 
)+١‏ ف الاغاني طيمة مطيءة التقدء صر ( ما الذي ) . 


١15 

رفضا نامأ » وسعما جميلا في النهاية مال ويكبر لعفاف حبيبته » وبؤ كد لها أنما 
على أننا لا نننى أن :_كون جيل أخبار صحيحة أو شبه صحيحة » ول كنا 
تقول إن الرواة عبثوا بسيرة هذا الشاعر بهم سيرة كل إنان وحدوا في 
التحدث عنه إلى الناس بضاعة رائجة ومجارة راصحة وأن أخباره على هذا يجب أن 
تدرس تتحمفظ . ومها يكن من شيء أنه ليس من العسهر أن نؤمن عا انمق عليه 
الرواة أو كادوا من أن جميلا عش بثينةوي جويرية لما تدرك » وأنه خطها بعد 
أن ل حبه لهأ فرد » لأن عادة بدوية كانت قضي بعدم تزويج المتحا بي ناذا 
شكأه اهلها إلى نو أن بن الحم عامل معأو نه على المديئة فأباحهم هذا دمه4 
وأنه خافهم على ننسه فهرب إلى المن ولم يرجم إلى وادي القرى إلا بعد انهاء 
ولابة مموان » وأنه عندما يكس من عطف يينة عليه رحل إلى مير لينساها ار 

ليكون بعيدا عنها » فتوفي هناك عام 4 لاءجرة . 

(ب) أخلاقه :كان جيل سعحا شجاعا مقداما عفيفًا طادر الذيل . جكى 
أنه لما سجن هدبة في جرعة قتل زاره جميل في سجنه ومعه هدية نفيسة «ؤلفة من 
0 : وتدل ااه مع ينه على أنه أعغزم ير هلاة ابه شيك 

رم : ١‏ 
وأهليا قُُ براز ملح ولا مها 8 لصده عن دلك 5 أما دك وتالحاد تنكون 
بهء الا أنه قال لعياس بن سهل الساعدي وهو مود بنفسه : « لا الى شماعه 


ا تي فيح قينا 


ساب ونقود 


؛ 000 ١‏ 21 ف 5 م 
)01 ا ذاغالي 4 ١‏ ص 45 طءءة مط.مة أدقدء عم 


4 


كنت وضعت بدي علبها ارية9؟ » اواشفيفان بك من شعره ما يني بتأبيد هذا 
القول . 

( ج ) شعره : كان مجيل ديوان شعر أنت الايام عليه ©9‏ لا بزال في 
أبدينا منههما بدل دلالة صادقة على سعة الخيال وبراءة الخاطر وغزارة الادة . 
وأنت اذا تصفحت ما بق لنا من شر جميل رأيت أله صورة حية لطائفة مر 
الؤّون والأحوال عل م بسب جميل وبمضها بأسرته وبعضها بشخصه 
وأ كثرها نحبه لثينة ووصفه إياها . فهذا رجز ندل على أن جميلا من معد خلاةا 
لله كن اننا ومن الى وهنه أياك كا أنه كار دم في 
وأدي القرى. وهنا ببتان نعم منهها أن جميلا عرف شنة أول ما عرفبا في واي 
فيض وأنها قسابا في هذه المقابلة » فاح سبامها في عينه فأحمها . وهناك قطمة 
0 أ شنة وعدت جما أن تلقاه و كن إبجاز وعدها له فدى عليه 
ذلك كثيراً وساء ظنه مها » وأنتهز نساء من المي هذه الفرصة فوصةر٠ ‏ بثينة 
بالخلف والكذب ليحملن جميلا” على قطم علاقته مها والاستعاضة عنها وأاحدة 
منهن » ولكنه خيب أماون يثباته ثباتا لا يتزعز ع على حب بثينة . وهناك 
قصيدة نقيين منها أن جميلا” سليل أسرة موسرة » وأنه يقيم على مقربة من أهل 
بينة وأنه رغم بساره وقرب منزله يقضي الدالمي العديدة ضيفاً على أهابا مم ذوي 
الفاقة والمتقطعين من أبناء السبيل» وأنها قد زوجت من رجل أسمه « نبيه » وأن 
هذا أصبح بطبيعة الحال « حربا © لاشاعر . وليس هذا أحسن ما في شعر جميل 


)01( وفدات الأعيان ج ١‏ ص 7 ١ ١‏ ط.مة امطيعة البحئية مر ٠.‏ 


٠ 4. تىء‎ 


يكب 
ولكنه عتاز بعنصرينمهمين اما وجدا فيغيره ها طهارة الحب وشدة المدن10) 
لجميل حب مستهام ولكنه لا حب لقضاء وطر أو باوغ شهوة خسيمة ؛ وإعا 6م 
امال لاجمال ودين بالحب لاحب » ولذلاك فاض:شعره بالأحاسيس الرفيعة 
والعواطف النديلة والاشاعر السامية . وطبيعى أن حا كبذا لا مكن أن يكون إلا 
مصدر لوعة ومبعث كآبة وهذا ما وقم ميل بالفعل . فقد قضى معظم أيام حياته 
ذاهل الاب كاسف البال شديد الحزن دائم القلق مم بالوديان ويتسلق الآ كام 


)١(‏ يمتقد الدى دور عله حسين أن كا بة جيل واضرايه من الثعراء المذر بين نائعة عن 
خيبة الأمال التي كان يلتبا المرب على الحركة الاسلامية » وأن فداحة ااضرائب تي 
كان العرب يؤدونها على عبد بني أ»ية مصدر هذه ااكا بة المقيقي . وبمفي في 7 كيد 
هذا الاعتقاد فيقرر أنالأدب العذري الحز بن بشيه ف نشأنه ونزعته الأدب الرومانتي 
المزين الذي يظان الدكدور أنه نشأ يفرنسا فى النصف الأول من القرن التاسم 
عمر » وأن خيبة أمل الشءب الفرنسي بالثورة الفرتسية أكير سبباى نكثأنه. 
(حديث الأربعاء ج ؟ ص *ه ‏ 4ه الطبمة الاولى ) 6 وأحسب ان هذه الملاحظات 
غر ب ة كل ااغرابة . ميل شاعر هوسر بدلنا عبى ذلك قوله : 
بيت مم الهلاك ضيقفاً لأهابا وأهلي قريب « موسرون ذوو فضل» 

وليس بين اأشعراء المذريين بن يشكو الفقر واسكنهم جء_آ يشكوات الفعجر ,. 
ا كاه الأدب الروما أتي از بن ف فر سأ 1 | سابقة للكورة الفر نسمة وأول ؟تاب 
بمثليا هو « اللمويز الجديدة 11610156 810175116 نآ » المطبو ع ب.رنسا 
عام ١755‏ م ومؤلف هذا الكتاب هو حجان جاك روسو المتوني عام لالالا١‏ م . 
و*دن احا ئق التي ليه تقمل الحدل أن حان حاك روسو هو 5 الادب الرومانتيا لأزين 
يفر نسا وان بر ناردن دي سان بير ع52121-816751 06 15لممعء8 
أول من اعتنق مذهيه ونهج سبيله وان مدام دوستال 51261 06 0120131:26 
وها يوان 120 ماع12 رخا راية هذا الادب في أواذر القرت 
ااثامن عشر وأوائل القرن الاسم عشر وأن فكتورهيكو وموسيه 0111556 
ولا مارتين 6 وثم الذين يذكرم الدكةور ط4 إن على أنهم وسو الادب 
الرومانتي الز بن ليوا الا اتباعاً شا توبريان وليس ثمة من يبل كلة هيكو ااتي 
كما في دفتره وهو صي فى المدرسة : « أريد أن اكون شا توبريان او لا ثيء 0« 


١516 
متنسم] اناس ارعم كي هبت على حي بشنه مله أناها عات ألمي والشوق‎ 
نتلقا مها الما :من سخييرقة الوفية الضادقة ..وشدرة الذال عل نايارة حي وشدة‎ 
: وك ار وق لاك منه قوله‎ 
وإني لارضى من لأينه يالذي و ابصره الواشي لقرت بلابله‎ 
1 بلاعالا” امتلم. ولت .لديل اليس اتدحاب‎ 
وبالنظرةالعجلىوبالحول قذي 2 أواخره لا نلقق وأوائله‎ 


وقوله : 
ألا من لتاب لا عل فيذهل أفق فالتعزي عن بثينة أجل 
سلاكل ذي ود عامت مكانه والقسيا عدو امات عر كل 
فا هكذا أحبيت منكان قباها و لامكذا فهامضى 22-8 
فيا قاب دع ذكرى بثينة إنها 2 وإنكنتتواها تضنوتبخل 
وقد أ.أسستمن نيلبا وتجهمت ولايأس إن لم يقدر النيل أمثل 
والا فسلها ناثلا” قبل بينها وأكخل مها مدؤولة حين تسال 


وقوله : 
إذا قأت ما بي ناشئهة فاظللٍ من الم يقالت ناو وازناد 
-55-5 بعض ع ةلي أعش به مم الناص »قالت ذاك كريد 
فلا أن مردود عا جئت طالب ولا حها فييا سيد ,بيد 
جزتك الموازي يا بثين ملامة إذاما 1 بأرن وهو حميد 
وقوله : 
تواون ملا باجميل وإتي ‏ لأفسم ماني عن بثينة من مبل 
أحاما #فقبل اليوم كان أوانه أماخشى”فةبلاليوم أوعدتهالقتل 


١6 

إذا ما تراجعنا الذ يكان بيننا جرىالدمممنعيي بثينةبالكحل 

فياويج نسي حسب نسي الذي.ما ويا وبح أهلي ما أصيب به أهلي 

أجدك لا ألق بشينة هرة 2 منالدهر إلا خائما أوعلى رجل 

خليلٍ فيا عشما هل رأبما قتيلا بكى من حب تائله قبلي! 

ألا أما البيت الذي حيل دونه بنا أنتمنييت وأهلكمن أهل 
هذه مثل قليلة مر دعر جميل لا أشك أنك تمس في طيامها روحه 
ااعذية التي كن منها الحب وكاسكها العاف وطنى علمها الام :وصبير ةا 
الأحزارن فأحاللها أنة موجعة أو دمعة غزيرة حارة . وفي شعر جميل نفثات 
أخرى "كتترة تقد ام" وأوعه م وعفه وانسبل رفه وارصحة فتتتعها 


1 © عطان 
٠ 3‏ الضدر ٠ ٠‏ 


( د) منزاته : بي أن نعرف منزلة جيل ينظر معاصريه. وهذا سهل » فرواة 
الأدب القديم يحدثوننا أن كثيراً وهو شاعر كير يقدمه على نفسه « وبتخذه 
إماما له » ويقول دائما ما نصه تقريبا « وهل عام الله ماترون إلا بواسطة 
جيل 27 »6 وهناك قصص طريفة لما مغزاها في الدلالة على مكانة جيل 
الأدبية . 

قد تول:ولكن ألا يمكن أن نكونهذه القدص موضوعة #وا جيب بأنه من 
المكن ناما أن نكون كذلك ,ٍ ولكنها إن كانت موضوعة فامها تدلنا على رأي 
اارواة في جميل وهو رأي له فيمته وله خطره في هذا الباب» ولذلك أبيح لنفسي 


أن أقف عندهأ وأن أروي لك مثلا” ممه : 


)0 الأغاني ج 7 ص 5لا طرمة مطبمة التقدم هر . 


١ 
زعموا أن الفرزدق لقي كثيراً في مكة » فقال له : يا أبا صخر أنت أنسب‎ 
: العرب حين تقول‎ 
أرد لأسى ذكرها فكأنما نأل لي ليل بكل سبيل‎ 
: وهو شير هذا إلى سرقة كثير هذا البيت من جميل الذي يقول‎ 
أريد لأسى ذكرها فكأعا تال لي ليل على كل مرقب‎ 
: فقال له كثير : وأنت يا أبافراس أخر العرب حين تقول‎ 
ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا فان نحن أومأنا إلى اناس وقَهُوا‎ 
: وهو يشير بذلك إلى سرقة الفرزدق هذا الييت من جميل الذي يقول‎ 
نين آناء الناس والناس خلفنا فان نحن أومأنا الى الناس وويوا0)‎ 
وروي أن جميلا حضر في الددئة حلقة ضمت نصييا مولى عبد العزيز بن‎ 
- مموآن والوليد بن سعيد بن أن ينان أعل أهل المدينة بالشعر وعبد الر‎ 
: حسان وعبد الرحمن بن أزهر فاستنشدوه فأنشدم قوله‎ 
وحن منعنا .يوم أرل نساءنا ولوم أَقِي والأسنة ترعف‎ 
بحب الغواتي البيض ظل لواثنا إذا ماأتانا الصارخ المتلهيف‎ 
نسير أمام الناس والناس امنا ذفان نحن أوماأنا إلى الناسوةفوا‎ 
فأي معد كان فيء رماحه يا قد أفأنا والمفاخر ينصف‎ 
وكنا إذا ما معشر نصبوا لنا وممرت جوازي طيرهم وتعرهوأأ‎ 
وذعناأ لهم صاع القصاص رهينة عا سوف يوفها اذا الناس طفقوا‎ 
فلها انصرفقال أبن الأزهر : ( هذا أشعر أهل الاسلام ) فقالاءن حسان:‎ 
) 1! عم والله وأشعر أدل الجاهلية » ما لأحد منهم .مثل هجائه ولا نسيبه‎ ) 


)00 الأغاني + /اا ص ولا طلدمة مط.مة ااتقدم عصر . 


١ 

فال عبدالرحمن بن الأزهر ( مدقت ) .00 

في الواقم أن هذه الملاحظات قد لا تخاو من تطرف ولكنها تصور لنا على 
كل حال رأي معاصري جميل بشاعريته وإعجامهم بفضله وأديه . 

(ه) خاء ة: 

رحم الله جميلا فانه في طليعة الشعراء از لين الذين جبلوا على الطهر وطبعوا 
على الصدق وعشقوا امال للجمال وكابدوا الام المب للحب وعالمو! قرض 
الشور كدر 


)١(‏ الأغاني ج لص 4 0ه" طبعة مطبمة التقدم يعفر ء 


الباب الخامس 


4 اأسعور الثقا.مرى 
1 في العصر الا موي 
06 


ار سدعم 4 


] ما الشعر التقليدي » فانه من أقدم 1 زواع الى ريض العرلي كذنك . ولف 
5 التأ هه الذمابي ورهشير ..- 55 وافكي بك مداحين هدائين » أي 
دواء #انهية و كان سمال ين ارك اللقدم د > وتقافر ا #ليدا كان الا 
أن هذا النوع من الشعر رزق ا عند بي 0 اسن اضطرأرهم إل 
قريب شعراء المددعح والهجاء تهجدوا دولنهم ومخلدوا موأقفهم من جهة» ولينالوا 
من خصومهم السياسيين ويتتقصوهم بالمق وبالباطل من جهة أخرى . وهكذا 
سمت منزلة الشعر التقليدي وعلا شأنه ونيم فيه اعفبيي واي بلا 
راع جرير والأرؤوق والأخطل .«وسادرس غعراة كل هن لآ الكعراء. ااخلدية 
|وأخلاقه وشعره درسأ مفصلا أو شبه متصل » إلا :ني سأحدثك قبل ذلك عن 
كم عزة الذي أ نكر أن يكون شاعرا .لو لعدم دلالة ما بي من شعره على 
شيء من هذاء ولاجماع الرواة على أنه كاذب في صبابته مدع في حبه ما أذكرت 
أن يكون شاعرا سياسيا مؤيدا لآل علي" بسبب ! كثاره من مديح آل مئوان 
وإجادته في هذا المديح » والذي لا استطيع أن أعده إلا شاعر؟ قليدياء لأن 
الشعر بالنسية اليه صناعة لا رصالة يقوله أملا بالحصول علىمال أوسعيا وراء شهرة 
أو جاه أو أي شيء آخر من هفا القبيل . إذن فهو شاعر تقليدي » ونه أستهل 
أعكديث عن الثم التقليبدي وأصحاءه : ظ 


ص 
فت 


١‏ لمعل زول 


1 عَرْ م 


0 
(أ)حياته 5 لشنه ومولده وكنته . شافته ٠‏ صلته بلقل ٠‏ مدل كن شعره قمم 
واه معيم 5 ماحنه 0 000 8 مه لته 0 7 بعص أخماره مدوم 0 
صلته لصاححته عاة ة قممةه مأ شاذله الزوأة عن هده الصله . ااانا والن 
5 
(ب) اخلاقه : هفه وغعروره. بعض ااه ف ولأ الشأن 5 
( ج) مئزلته عند الروأة واأتقاد . 
( د) شعره : غزله 5 خلوه من العاطفه . اذا دوسة :". مل منه 2 مد نحه : 
خاصته . مثل منه . 
( ه ) خاعة ممز لته بن شعرأء بي أمية 
د 
#0« 
1 ييه ١‏ ش 0 
(]) حياته : هو كدير بن عبدال رمن بن الاسود الخزاعي . وكان يكى 
أب صخر . ولا كان حده لأمه 5 « أنا جمعة » كان شال له « بك اف جمعة 6. 
ليس لدينا ما بعين تاريخ ولادنه ولا مسقط رأسه . إلا أنه إذا صح أنه 
تدرب 0 بل جميل ان عدانٌ بن معمر قْ قر ص اأسعر والة كن علاكت فالمدينه 
حانوت عطار يديره غلام له فينبغي أن يكون قد ولد في الدينة أو في ل قريب 


أء 


منها . وقد أخذ الشعر عن جميل صاحب بثينة التقدم ذكره فكان خاعة شعر 


المدرسة الأوسية المبرزين . لأنه لم ينبغ بعده من أتباع هذه اللدرسة شساعر عالي 


"ه6١‏ 
الطبقة فيا نمل . وقد لا يبعد أن يكون أقوى صلة وأشد تأثراً ذهب زهير من 
يل نفسه . فأنت جد في شعره تقاء دياجة زهير ومتانة سبكه وأنسجام لغته . 
وهذا هو دون ريب ما رفعه إلى أسمى منزلة بنظر 1ل مسوار:6 وجعل الرواة 
والنقاد بعجبون بشعره أعا إيجاب » وشون عليه أطيب الثناء ما سيجيء . 
وثلانة أمور لادد منمعرفتها والتحدث عنهافيحياة كير وههي:صلته بآل علي 
وصلته ,آل عسوان»وصلته بصاحبته عزةءفأما صلته بآل علي فانها ملتوية منحرفة» 
ذلك أنه بحهم ويتشيم لهم وقد نصرهم على آل الزبير فبجا عبدالله بن الا يبرعند 
اضطاده مد بن الحنفية وحبسه إياه مع جماعة من المائعيين بفية إرغامهم على 
مبابعته ‏ ولكنه « كيسان » يؤمن بامامة مد بن الحنفية ويذهب إلى أنه حي 
لمعت » وإعا هو مغرب عن الابصار إلى 0-5 » وأنه عائد إلى هذه الانيا ني 
يوم من الأءام لعلاها فسطًا وعدلا كا ملنت ظماً وجور؟ً ٠‏ وتروى له في ذلك 
هله اليا 
آلا إن الأئمة .ن قريش ولاه الحو أرعة غراء 
عليه والثلاثة مر'_ بنيبه م الأسماط ليس لهم خفاء 
فسبط سبط إعان وبر 02١‏ وسبط غيّبته كربلاء 
وسبط لا تراه العين حتى بقود الخيل يقبعها””" الاواء 
تغيب لا برى عنم زَمَانا ترضوى عنده عسل وماء 
على أننا ان شككنا في نسبية هذه الآببات لكتير ذاتنا لا نفك مطلف) 
في أنه قاثل هذا البيت في محد بن الحنفية وهو : 
هو البدي خهرنام كمسب اخ الأخارق الحقبالحوالي 


٠. :روى هده اللايات للد يري وهو كيسابي ك_كثير‎ 6 ١ 
5 (؟) هك ذا ل الاغاني طيءة قطدمة التقدم عدر ورمما كان الصواب قدمها‎ 


00 
ولكثير مع بعض بني هائم أخبار تدل على أنهم لم يكونوا يحذلون بولا 
م أو يكترئون لنشيمه » بل إنهم بتفكبون بشذوذه وبسخرون منه كا يفعل ذلك 
ممه سائر الناس . ققد روي أن عد الله بن مد بن المنفية كان يتعرف :بمضن 
أحوالاويخيره مها إذا حضر ازيارتهوإزدل هذا على تبيء فانها بدلعلىدعابةالفتى 
الحائعي ورغبته فيالتفكه بشذوذ الشاعر . قد تقول : ول لا فترض أنأبا هاشم 
بفعل هذا رغبة في استبقاء سلطانه على كثر :! وأجيب بأننا إن افترذنا هذا 
انه ينتعي ينا إلى القول بسخف الفتى الحاشعي ء لأن احتفاظه بسلطانه على كثدر 
لا بنفعه كثيراً ولا قليلا” بل رءا عر ضه لشيء من السخرية والهزء . :لك صلة 
كثدر بآل علي على وجه الاجمال. 
أما صلته بآآلمسوانقانها صلة الشاعر المتكسب بالجواد السمح أو السيامي 
الحازم الذي ,قبل المديح وبيب عليه وبديعه في الناس غير ناظر إلى رأءي قائله 
الحقيقي ومذهبهفي الدين أو السياسة . 
كان كثدّر شيعيّنا غاليًا كا علمت ء ولكن هذا الغلو في القشيع لم عنعه من 
التودّد لآل روات واتتجاعهم بالمديح + كي أنه ل منعهم من قبول مدائحه 
وإنابته علمها بللال الكثير ومن الاعجاب بها إعبابا شديداً , بل إنه م عنعهم أن 
يرفعوه إلى درجه يستطيم معها ان يخاطب خلقاءه مخاطية الصديق للصديق . 
روي أنه طلب إلى عبداللك ان يقطعه أرضا أسعها (غرب ) ققدم ين بدي 
طله هذه الآبيات : 
جزنك الجوازيعنصديقك نضرة2 وأدناك ربي في الرفيق المقرب 
فانك لا بعطى عليك ظلاسة) عدو ولاتأى عر:_ التقرب 
وإنك ماتلم فانك مانم فق 6 .ون اناق ) تتعتب 
فال له عبدالملك: 2 أثر بد غر )9 قال:« نعم © » قال :«! كتوها ليع 210 . والذى 
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مهمنا من هذه القصة هو قول" كير لعبد الك في صدر الببت الأول من الأبيات 
ات تضمنتها « جزتك الجوازي عن ( صديقك ) نضرة ! » فان هذا الشطر 
هل دلالة واضحة على أن كثعراً يعتغر نفسه صدكاً لعبد الملك » وأن عبد الملك 
هَل ه_ذا منه وقره عليه . واسكثير مم عبد الملك بن مسوان وخلفائه نوادر 
عديدة أروي لك منها النادرة التالية لدلالتها على مدى امطف الذي بتمتم به 
معهم : 

كان كثير في عسكر عبد الملك بن مسوان عندما خر ج لقتال مصعب بن 
ازير غُدث أن نظر اليه عبد المملك وهو .سير مطرقا » فدعا به وقالله:2 لا اعم 
ما أسكتك و ألقىعليك بد لكءفان أ خير نك عنه أتصدقني 68 قال:« نهم ».قال:«قل 
وح قأبي تراب لتصدقي 6عقال:« واسّهلأصدقنك». قال «هلا أو حاف به» . للف 
به » فقال: تقول :رجلان ٠ن‏ قريش يلقى أحدهما صاحبه فبحاريه »القائل والمقتول 
في النار »ها معنى سيري مم أحدها إلى الاخر ولا آمن سبما عائراً يصيبنىفيقتاني 
فأ كون معها؟ »6 قال: 2 وأندا اد اللأنيق نا | لات » قال : « وارجم من 
قرس.»وأم له مماء.ة07) 

وعلى قدر ما ال 15 بر بآ لمسوان من الوضو ح والانسجام والاطراد 
تبدو صلته بصاحبتهعنّة غامضة «تناقضة مضطرنة,فالرواة يحدثوننا مرة أن كثراً 
كان رفغا ول ) وأنعاة كانت تقرف هذا عئة . واجنا راو ان سدق 
خاقة اففرضت له متنقبة وما زالت به حتى فاه بكلمات دلت على بطلان حبه 
وقلة | كترائ» لعهوده وموائيقه 1 ويحدثوننا تآرة ابعافة بنت طلحة وني ٠ن‏ 
أمرع نساء عصرها جمالاة عرضت عليه وصالها بدلا" من عزة فأنى علها ذلك . 
ويروون لنا طوراً أن زوج عزة أرسلهاوها في طريق الحج لنثثري له سمنا » 
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فأخدت دحل «ضارب المجاج وعدا لمك وأحد حتى دخلت مورب 0 4 
إلى أن عرّفها نفسه . ويروون لنا حينا أن عة خطرت على بال كثير وهو عصرء 
ثخر ج بريدها وني في المداز . قأماأ صار كودع هال له (قيماء خريم ) لي عبرا 
كانت فسها عزة فعرفته مي في هذه امرة مم أنه كان منلثما بعامته ولم يعرفها هو . 
وسألته عن نيه واسعه وعلاقته مها ومسا أقدمه هذا لكان » فأجاما عر . 
اليفلنها جميما . تم أرادت أن تعبث به قليلا” فمالت له : « أو أنك لفيت عزةٌ فى 
هذا الموضم فأمرتك بالبكاءءأ كنت تيك 4# قال :2إي والله ؛ دما !»درت 
اللثام عر:_ وحبها وقالت : «أنا عزة » فافملإن كنت صادقًا» . ثم قالت لقائد 
قطارها :مض لسبيلك» . و يمصوزعلينا طوراً انغزاة توؤسطت لدى كذير في بم 
كبش لنسوة من قومها على أن بنسثهن في الهن وأنها لم حمل إ ليه تمنه وقت أدائه 
اما حملته اليه امساة اخرى فقال في ذلك هذا بيت : 

قف ىكل ذي دين فوفى غرعه ‏ وعزة ممطول معتّى غرعها 
ويزجمور: لنا حيئا أن عزة دخلت على ام البنين زوجة الوليد بن عبداللاك 
فأاتها عن هذا الدين الذي اشخر اليه كثير بهوله (فغى كل ذي 3 بواللنت) 
فأحابتها : « قبلة وعدته إياها 7'©» ... وهكذا . 

والذي أستخلصه ء ن هذا كله أن ما يقناقله الرواة عن علاقة "كتير لعراة 
ال عكن أن عطينا فكه صضحيدة أوشيه صحمدة4 ة عنهاءواننا اذا اونا أن لع ف 
شيا عن هذه العلاقة فعلينا أن ندرسها في غزل " در نمه . وبحن اذا د بر نأ 


: - 22و ١‏ . 5 : 3 "2 - ' 
)00 لي روا.ه ازهدا اخوار حرى بين عزة وبين عا #كة بحت ايزا ند زوحه تلد أللملك ىم 
م و ان جا اخري أنه حرق يعنما 2 اي عره ل ويجنخا قدة بات صلءة زدءه © داعت 


بن الزيير . 


5 
هذا ازول راذا انسل عل سوه نم ماة مالعا وعد تقر و اله متنا 
سة بالاصغاه إلى الواشين » ونارة بالتجهم لكثّر» وطوراً بالاعراض عنه . من 
ذلك قول صاحينا : 
فان جاءك الواشونعني بكذبة فروها ولم يأتوا لما محو.ل0©) 
فلا نعجلى يا ليل أن تتفهمي 2 بنصح أنى الواشون أم تحبول 


وقوله : 
وقال خليل مالا إذ لقيتها غداةالنمافها عليك وجوم 
وقوله : 


لكأن ناف عن ةبسن أعر يخ من الصمّلو 56 العصم”"ازاات 
غضوبا ففا تلقاك إلا مخيلة فن مل منا ذلك الوصل مات 
هذه الشكوى التى يفيض بها غزل كير من عزة ندل دلالة واضحة على 
أنها ل نكن تشاطره 5 ولا تقامعه 1 لامه وأشءدا نه وان في ذلك على | هكس 
من بينة التى يشهد شعر جميل أنْها تضمر له الحي وتشعر نحوه بالعطف الشديد . 
إلا أنها تحناط في موقتها منه وتتحفظ في إظبار حيبا له وعطفها عليه . 
وتوفي كثدّر سنة خمس ومئة للبجرة بالمدبنة » وحدث أن توفي عكرمة مولى 
عبد الله بن عباسرضوان الله عليهاء يوم وفاته » فقال الناص : ( مات اليوم أفقه 
الناس واشعر اناس ١‏ ) وشغلوا بنشييم جنازة الشاعر فل يجد الفقيه منهم من 
احم حنارته . 
( ب) أخلاقه : على أن الرواة إن كانوا مختلفون في تصوير علاقة كثير 


9 اسيم 
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“© ؟ 

بعزة فانهم بتفقون !تاها ناما على أنه كان شديد الج قكثير التيدمحباً للفخر ووقد بلغ 
من حبه لافخر الكاذب أن أنكر نسبه في خزاعة وأدّعى أنه من بني:النضر بن 
كثانة من قريش » وأقدم على هذا حضرة عبد الماك بن مروان الذي يمد من 
أعرف الناس بالناس وأنشده فيه قوله : 
أليس أني بالصّلت أم ليس إخوني ‏ بكل هجاث من بي النضر أزهرا 
فان لم تكونوا من بي النضر فاتر كوا أراطا بأذناب القوابل أخضرا 
أبيت التي قد سمتتي ونكرما 2 ولوسمنها قبلى قيمة أنكر ا" 
لبسنا ثياب العصب فاختاط الدى بتاومم والحضرمي الحصضيرا() 

فأقره عبد اللك على زععه » ولكن على أن ينشد الآبيات اسالف ذكرها 
على مذمري البصرة والكوفة ؛ فقبل » وقدم العراق » وأعلن نسبته إلى كنانةعلى 
منير البصرة » فل بنشأ عنهذا سوماج لم يبلغ حد الاقذاع بينه وبي نالأحوص 
وقيل بل بينه وبين سرأقة البار في .ثم أقى السكوفة ودخلأولما دخل مسجدبارق» 
فيل له:ه أأنت من الحجاز ؟ »فقال : دنعم »ءقالوا : «أفتعرف شاعراً دعا أسه 
1-8 ؟»)ال: «سبحان لله 000 أمبا الأشياخ ما شوله القتيان» ‏ قالوا:«هذا 
ما قاله هو لنفسه » . فدهب إلى واي ااكوفة والعس منه أن يطيره على اأمر دد 

( ج ) مغزلته بنظراارواة والنقاد : وكا بتفق الرواة على التنديد بكثدر 
والاستخفاف بهمن حي ثهو رجل اتغاقا تاماء .تفقو نكذلاكحلى إطراثه وتقدته .ن 


1 كر الأسىوا تكوه عرلا 

)١(‏ العصب: ضرب من البرود الها نية » وفىالأغاني طيمة مطيمة التقدم بمصر ( المطف» وهو 
خطأ بالطبم . والحضري امحصر : اانمل المستدقة الوسط ٠.‏ يقول كتير : ان آباءء 
الحدد من اقطاب قريش امون الوثي و#تذون الأحذاة الفاخرة . 


١ هارع‎ 

حيث هو شاعر أنهاهًا ناما .. قاين لام بمده مره لخجول عصره » وبونس 
النحوي يقول « إنه أشعر أهل الأسلام » ومصعب الموصلي يقول « إنه أشعر.ن 
حرير والفرزدق والراعي وعامتهم ‏ يمني الشعراء ‏ 6 وتهد بن عبد المزيز. شول 
وذا فد الأصيه ول فرك اللزلة يكرد كدر" مودوهاك افوال أخوى كنيرة 

ن هذا القبيل مجدها في الأغاني وطبقات ااشعراء لابن سلام . ولسنا تقبل هذه 
الثهادات بشاعرية كثدر على علامها . ولكننا نستخلص منها شيا واحد 
لا شكفيهءهذا الثيء هو عظم مكانة كثّر بنظر أنرواة والنقاد القدماء وإجماعيم 
الذي بك يكون تاما على اطر اه وتقدمه . 

(د) شعره: بتأاف ما انتهى إلينا من شعر كثدّر من النسيب والمدبح » 
وندا أ بالكلام ع عن الأول لا زه اهل شيرة والفق ةلقاع من لكا واول 
شيء يقبادر إلى الذهن عند البحث عن نيب هاحينا هو الوال التالي : ابعر 
هذا انيب عر صبابة صادةة وحب حقيقي ؟ والجواب :لا » لأا 
لا جد قنهتراك العاطفة الهو دة الفقياضة ١‏ بي نحسها كا حس انور والحرارة في الشمم 
ونشعر مما كا نشعز بالطب شرل ابا . ستقول : وماذا مممنا إذن 
هن غزل كثير إذا خلا هن ااشعور اقيق والعاطفة.الصادقة ؟ والجوابعن ذلك: 
9 هذا المزل من لطف الخيال وسلامة اللغة وثقاء الديباجة بحيث لا يصح إهالهء 
أضف إلى ذلك أنه حتوي على صور صادقة أصيلة كثيرة تمثل ألوانا. مختلفة من 
أللياة وديزو! عاد ص المشاءر و الأحاسنس » من ذلاك قول صا-مناء: 

نظرت إلما نظرة وهي عاق على حين أن شبت وبان مهودها 

من الخمفرات البيض ود حايها إذا ما انقضت أحدوثة لو لعردها 
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نظرت إلها تكار ةا اما ترون مها حمر أنعام الملاد وسودها 
وقوله : 
كلتها الفيران شتمي وما بها هواني ولكن لامليك استذلت 
هنيئ) عريكا غير داءر خا صر لدو فق «اغراطنا ما التعلق 
وقوله : 
وكنتإذا ما جش تأجلانجلسى 2 وأظهرت مني هيبة لا تيا 
حاذرن مني غبرة قد 527 قدعا ما بضحكر. الانسما 
فلدس من شك في آم كم فق لقال الا ول عورة صادقة من فتأة فانته 
الجال ناعمة الشباب ساحرة الحدديث » وني الثاني زوجة مقبورة يضطرها زو ج 
غاثتم إلى إهانة رجل إن كانت لا نحبه فانها لا دكرهه . وني الثالث عاشف 
غيوراً نتقى غيرته ومخشى مكانته وتبذل المهود في-بيل إرضائه ولو في الظاهر . 

أما مديح كثير فانه عتاز قبل كل شيء بتوخي الحقيقة وعرضها في أسلوب 
رائم بارع . إذ لكل ممدوح فيه صورته الحقيقية التى لو حالمتها على ضوء سير نه 
لانمهيت إلى نفس الصذات وااواهب التي ننعته مها التاريخ . فالشجاءع الحازم 
الشديد البطش لا مدح فيه إلا بالشجاعة وما جري مجراها من الخلال » والاءام 
الور ع |اعادل 5 إلا :التقوى والءدل والورع » والمدر الحسن الذي 
يقوى على المثم كا يتوى على الاعطاء عدح نخلته هذه أيضا . وأشهد أني لا أعرف 
شاعراً دعن لقلارة حل المنم في حله سوى' كثير . ولك أن تتبين ضدقه فيهذه 
الئل التي أروها لك من مديحه لجاعة مرن العظاء مختاني المذاهب والمشارب 
والأخلاق . إسمم قوله في مدبح عبدالماك بن عروان : 


١‏ إذا م 3 أو العْرْو ١‏ اس حمه قات علمها عقد در ِ شهأ 


مبته » فلما ل 7 النهي عافه 
ول بثنه يوم الصبابه بنها 
ولكن فى ذوامسة متليت 


١ 


بكت»ء فى مما شجاها قطينها 
غداة استهلت بالدموع شؤونها 
بذة حق واضح مستبينها 


وقوله في مديح عمر بن عبد العزيز : 


وليت ء فل انتم عدا ول مخف 
وقلت فصدقت الذيقلتبالذي 
وما زلت سما الى كل غابة 
فلما أتاك الملك عدوا ولم يكن 
كت الذييفنىوا ن كان موقأ 
فا بين شرق الأرض والغر ب كبا 


برننا ولم ثبع .قالة مجرم 
فملت فأضحى راضيا كل مل 
صعدت مها أعلى البناء المقدم 
لطال دنيا سدها .ن تكلم 
ولد ها ين راي صمح 
مناد. بنادي من فصيح وأيجم 


بأخذ لدينار وأخذ لدرهم 


بقول : أمير المؤمنين » ظامتني 
ولا ب.طكفر لامرىء ظالم له 
وقوله في مدبعم عبد العزيز بن حسوان : 
إذا الال ل يوجب عليك عطاءه صنيمة تموى أو خليل مخالقه 
«نعت ء وبعض المع حزم وقوة فل بطر ذاك الملل إلا حقائقه 
فبورك ما أعطى ابن ليل بيسة2 وصاءت ما أعطى ابن ليلى وناطقه 
أظلنك توافقى على أن كشرا مدّد لكل دن دؤلاء العظاء نظرة صادفة 
سهر مها غوره ونفذ إلى قرارة نفسه ووصفه ا ينطبق على أقواله وأعماله انطباقا 


م 


ناما . 
(ه)خاعة: 
والان لنضم كثيراً في المنزلة التي يستحفها يبن شعراء القرن الأول للجهرة » 


كآكا 
فلبس مة ريب في أنه من ناحية النسيب دون أستاذه جميل عمو عاطفة ورقه 
عور وصدق إحساص ولكنه قد يفوقه رصانة أسلوب وصفاء دبباجة . أما من 
حيث المديح ققد لا نفلو إذا لاحظنا أنه بيذ جربراً وافرزدق والأخطل في 
بحري أخلاق عظاء الرجال ومواهههم ومناقهم الحقيقية وتصويرها تصويراً 
صادق! . 


النصل ساف 


ل 


0 


() حياته : اجمه ونسبه وكنيته . مولده . أسرته . استرداد جده الخطن مانحله 
من ماله . انسجام هذا وما بروى عن جرير بشأن أخلاق أبيه . عقوقه له . 
مقارنة بينه وين الحطبئة . موقف أولاده منه . خشونة عيشه . منزلته عند 
الأموبين .خصومه من الشعراء . غلبته عللهم جميعًا سوىالفرزدق والأخطل. 
وفانه . 

(ب ) أخلاقه : عقوفه لأبيه . قذفه الحصنات . طمعه . 


(ج) شعره : جمعة وطبعه . أبوانه . غزله على الهموم : سر جماله . مثل منه . 
آراء وملاحظات . غزله الأصيل . مثل منه . رثاؤه : إخلاصه فيه . موذج 
منه . هجاؤه : +شية الناس إباه . كيف مجو الفرزدق 7 كف مبجو 
الأخطل 8 كت بدو غير بن لا لكي 8 فق أساليه الأخرئ في 
الشجار . مثل من هجائه . مديحه : خاصته . مثل منه . لخخره : أه عناصره . 
مثل منه . 
50 
والآر:: الت يف يعن الكالك الأموئ الشيدر ع برهو لمن حر 
والفرزدق والأخطل كا قعل » ونبدا مجرير لأنه أطول اثلائة باعا وأرسخهم قدما 
في صناعة القريض . 


نيه + 


( وهو جرير بنعطية بن حديقة اللقب الحطن 2١7‏ من بر بو غ وبرلوو ع من 

» أي أنه ابن عم الفرزدق الذي ساره مده تقارب الأرفيق نه 1 وكئنته 

أبو حزرة وحزرة أ كبر أولاده . 

ولد بالمامة في خلافة عمان . ومم أنه طاما خخر بنسبه بغلب على الظن أنهمن 
أسرة خاملة لا شأن لا » وفي أخباره ما يؤيد ذلك نامدا ماما . 


روي أن جده الخطنى نحله شيك 


من ماله ولكتة اسرد ما تحله إناه على أثر 


ولادة صبية ولدت له . وما أظن أن عربما ذا ص ووه بشمل هذا . ولقد كان هذه 
الحادية أثرها السيء في نفس جرير فعا:ب جده عتا با م أروي للك منه هذه 


الآبيات : 
وقائلة والامم حدر كحلهبا 
فرذي جمال الحي لم حملي 
وإني لمغرور أعلل بالمى 
فأنت أبي مالم نكن لي حاجة 
وإني ان مشارك الغنى 


: 'قب بالحطنى لقوله فى وصف الابل‎ )١( 
إرفمن بالليل اذا ما أسدة‎ 


أبعد جرير تكرمون الواليا ؟ 
فلك فمهم مر مقام ولا ليا 
لياليي أرجو أت مالك ماليا 
فان عرضت أيفنت أن لا أب ليا 
سريم إذا لم أرض داري انتقاليا””) 


أعناق حنان وهاما أرحفا 


وعنقاً بعد الر-يم خيطةا 

0( وفد جرير على :ند بن مءأوية في آيام خلا ؤةته واستاذنه قْ الدخول ا والانشاد 
بين يديه . فقيل له ان امير المؤمنين يقول : لا بدخل علينا شاعر لا نمرنه . تقال 
لاحاجب : قل له اذا القائل : « واي امف اافقر ... الخ 6 وذكر إضعة ابيات من 
القصيدة وكان يز بد قد |نتحلهده الأ .ات فى حادث <رى له مم أبية فأذن له وقال 
وهو إشير الى أبيات : (لقد فارق ابي الدنيا وهو يمتقد اني قائلها ) ثم قبل مدحته 
واحسن جائزمه . وهناك شيء احب ان اقوله هذا وهو آن في رواية هذه الايات 
خلافاً بين الأغا ني والد.وان من حيث الترتيب ومن حيث بعض الألفاظ وند اخترت 
من اتا الرواءين ما بدا لي انه الصواب . 


اما 
خرنيه المجنانلا أهاب من الردى إذاما جمات السيف قبضى بنأنها 
وليس لسينى في المظام بقية وللسيف أشوى وقعة من اسانيا 
أي سنانت تطعن القوم بعدما نزعت سناثا مر._ قنالك ناضيا 
ولك أن تقارن بين حذيفة جد جربر الذي استرد ما وهب لفيده لأرن 
صبية ولدت له وبين ضعصعة بن ناجية جد الفرزدق الذي كان يغدي الموؤدات 
أو العرضات للوأد بديات يؤدها من ماله الخاص لتتبين الفرق بين أستب جرير 
ونسب الفرزدق . وعتل حذيفة امتقدم ذ كره ينسجم كل الانسجام وما دل علية 
جربر سائلا” سأله عن أشعر الناس فن اعتقال أببه عطية عمزاً وامتصاص ضرعي 
غشية أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه اللبن . 
وقد حملت خسة عطية هذه ولده جريراً على عدم البر به كا حملت خفة آم 
الحطيئة ولدها على البرم ها » ثم على هجائها أفظم الحجاء . وما دمنا قد قارنا بين 
جرير وبين الحطيئة من حيث ضعة النسب ومن حيث العقوق “لوالدين فلنلاحظ 
أنها سان كذلاكمن حيث النقمة على الناس والرغبة في النشني مهم والنهجم على 
أقداره وأحساهم . إلا أن خشية الحطيئة صرامة العقوبة على عهد الراشدين 
حملته على أن ينزه هجاءه عن الفحش » بينا حمل تساهل الأموبين جريراً على أن 
بفحش في هجائه وأن ععن في الفحش أعا إمعان . وقد ذاق جرير م لرة المفوق 
من أولاده”'" ولا سيا بلال ؛ إلا أن هذا لم بدحشه » لأنهم كانوا بعيدون عليه 
ما رأوا وما “هوا منه في معاملته لأبيه .وكان إلى هذا خسن العيش جم الحرمان» 


(١)كان‏ رين ينتان وما ية أرلاد ذ كور كلهم دمراء أكبرم <زرة الي كان بكنى 
بوكا ع . ومن المدروفين *:هم :و ح ويلال وعكرمة الذي حمل آخر مدائغه الى 
وشام سس عد املك عندما اقمدنه الش<و<ة عن زيلر نه والمثول بين ليه . 


وا 

زو أله اشترى جارية من رخل انمه زيد فل تليث أن فركيه17) لأنها ل تصبر 
على خشونة عدشه . فقال في ذلك : 

تكلفني معيثة آل زيد تعن ال مرق والفيناك؟ 
وقد عب الفرزدق على هذا بقوله : 

لق فركتك علبة آل زيد وأعوزك الرّق والصضناب 

اقدما كان عيش أبيك جدبا يعيش عا تيش به الكلاب 

وقد أمتدح جرير طائفة من خلفاء بني أمية وأمرالهم ورجال دولتهم ؛ 
5ه يزيد بن »هاوية وعبد الملك بن مروار: والوليد وسلمان ويزيد وهشاما 
أولاد عبد امك + وقدخ عمر بن عبد العزيز » ومدح عبد العزيز بن مموارتف 
وسنلنة بن عبد الملك » وعيد العزيز والعباس ابني الوليد » ومعاونة بن هشام » 
وندح الحجاج بن يوسف اأثقفي » وخالد بن عبد اله لبوق . مدح كل هؤلاء 
الففلاه فن رجال دوله بني أمية وغيرمم 4 بو ألكنة م يكن ذا مكانة موقة_ عند 
الأموبين . فأنت تعل أن الحجاج لم يحجم عن ! لقائه في بركة قصره عندما دخل 
مديئة وأسظ بددون إذنه . وأن عبد الملك ل ,أذن له بالانشاد بين بديه إلا بعد 
شفاغة محد بن الحجاج له » وأن الوليد بن عبد الماك أراد أن يسرجه وبلجمه 
وأن يحمل شاعره الخاص عدي بن الرقاع على ظبره لتطاوله عليه وتعرضه له . 
وأن عمرين عبد العزيز قرنه وصاحبه عمر بن لا اتتيمي في حبل وشهرها فيالمدينة 
عندما تجاوزا دود الأدب في نباجمهيا . ولتكنهم ‏ أعني الأموبين ‏ كانوا 
يقبلون مدائحه وبجزلون صلته وهذا هو كل ما مهمه . ْ 

وما جب الاشارة إليه في اسكلام عن حياة جربر كثرة خصوية مر 


)1( فركت اارأة زوحيا : كرهتة. 


ذا 

الشف رأء ققد تان عليه أ كثر مه ن أربعين شاعرا أ ينبم المدافم عنعرضه وشرفه 
كالقرج ردف»و يدهم الدفر 2 5 ضرورةأخرى إلى ملاحاته ومباجا تهكالأخطل» 
وبينهم المتعرض له والمتحرش به طمعا بأن يقترن اسه باسمه ويسير شعره إلى جنب 
شعره في الافاق كنمر بنطأ التيميء فهزمبم وأخمهم سوىاثنين منهم ها الفرزدق 
والأخطل . ولم مخز مبجائه شاعر كا خزي به عبيد الراعي الذي قال فيه بائبتهالني 
مطلعها : 
أقلي اللوم عاذل والعتابا وقوي إن أصبت لقد أصايا 
والبي بشول فمها : 

فض الطرف إنك مر ير . فلا كبا بانت ولا مكلا 

فقد نشاءم بعبيد بعد هذا قومه وسبوه وولده الذي حمل جريراً بنزفه وسوء 
تصرفه على هجائه وهجاء أبيه وعلى هجائهم في النهاية . وكانت شاعرية جرير 
الفذة نسلية ألراعي الو حيدة فيا أصابه مره الخزي وسوء الأحدوثة : روي أنه 
عم ذات بوم رجلا" شد : 

وعاو عوى من غير شيء رميته بقافيية أنفاذها تقطر الدما'") 

خروج بأفواء ازواة كأنبا قرى هندوان إذا هر صما”) 
فسأله : لمن هذان الييتان ؟ قال ها لجرير فقال : لعن الله من يلومني على أن 
بغلبي مثل هذا . 

وعمر جربر حتى ارت مزئة على الهانين وشبد موت الأخطل والفرزدق 
وهجاهها بعد موتهما فال في الأول : 
زار القبور أبو مالك فكان كألأم زوارها 

. الاتقاذ: جم نقذ وهو الحرق الذي تحدنه الطمنة وما جري مراها‎ )١( 
. القرى : الغاور‎ )١( 


ا 
وقال في الثاني : 

مات الفرزدق بعدما جدعته لمث الفرزدق كان عاش قلملا 
داليم في هجاء الفرزدق بعد موته فندم ورناه . ونوي بعده بعدة ور زعموأ 
أنها ستة وقد قبلغير ذلك . والرواة مختافونفي تاريخ وفاة الفرزدق كا سيجي: 
لكن الراجح هو أنه توفي عام ( 1١4‏ ) للبجرة فتكون وفاة جرير إذن في العام 
السالف ذ كه . 

(ب) أخلاقه : المعروف أن جربراً كان متدبنا عنيما » ولكني أشك ني أن 
يكون ذا عقيدة دينية راسخة تسيطر على نزعاته ومهذب من أخلاقه» لأنه لو كان 
كذلك مله دينه على البر بأبيه ونهاه عن التهجم على أعراض الناس وأحساءبم . 
وأ كبر الظن عندي أنه كان بصطنم الدين لأن الفرزدق لا يتقيد نه » ويصطنم 
العفة كذلك لأن الفرزدق كان متجاهراً بالفسق . وقد اعتذر عن قذفه الحصنات 
بأن أولياءهن ببدأونه ولم يكن الصفح من أخلاقه . على أنه لو كان متدينا حقا 
لعمل بقول الفرآن « واصفح الصفح الجيل »6 . ث ألم يكن مد وهو الشاعر 
الفحل ‏ في ضر وب الهجاء المحتلفة مندوحة عن مهش أعراض المصنات ورممهن 
أنواع للتكرات 9 ألم يكن الحطيئة فبله شاعراً هجاء؟ مرهوب اقسان دون أن 
بوث هجاءه بقاحش القول وساقطه 8 وأخيراً » الم يخز هو عبيداً ألراعي وقومه 
عيراً ببيت واحد لا لش فيه ولا هجر هو قوله : ( ففض الطرف .آخ) ؟! 
الواقم أن اللدين كلة على لسانه لا أثر لها مطلقًا في نفسه . 

وكان علاوة على مأ تقد مكثير الطمع شد بك الجشع : اوقل الحجاج مم أبنه محمد 
على عبداللك بن هروان تقربا له مديحه وأعطاه فما أعطاه قبلإ يفاده عشرة أعبد» 
ولكنه ما كاد عدح عبدالماكحتى قالله إن أولاده ,تضورونجوعا وإمهم يعيشون 
علي الا القراح وإنه وهمينتظرونعطاء الخليفة ليتقوا به غائلة الجووعو لم ل الأبيات 


١ 
التالية أصدقصورة لفاقة جربرالنفسيةورغبته الملدة فيالاستعطاف والاستجداء.قال:‎ 
أشكو إليك فأمكني ذرية لا شعون وأمهم لا قشم‎ 
كترواعل فايموت كيرهم حتى الحساب ولا الصغير اأرضمع‎ 
وإذا نظرت برسي من أمهم عين مهحاجة وخد أسفه7!؟‎ 
وإذا تماسمت العيال غبوقها كتر الأنين وفاض هنها المدمم‎ 
رشنيءففد دخلتعلي” خصاصة مما جمعت » وكل خير مجمم‎ 

( ج ) شعره : لير شعر جم طبع جزء كير منه ني ( مناقضات جرير 
والفرزدق ) الي نشرها المستشرق الانكليزي (بيقن ) «دبع8 في ثلاله 
مجادات ضذمة ظهرت بين ستتي 150 و1417. وطبع جزء أ كبر مهفي 
في امجموعة التي أصدرها تود عبد المنم الشوارني عام ( ١١١‏ ) للبجرة وضممها 
على سبيل الاستطراد قصائد ومقطوعات كثيرة لغير جرير » ولكنه سماها 
( ديوان جرير) . ونشرت طائمة منه في مجوعة ( نقائض جرير والأخطل ) 
الي نشرها الاب صالحاني عام (0؟9١‏ )2 وطبم كله في ديوان عني مجمعه 
وطبعه الأستاذ حمد إسماعيل الصاوي عام ١5+‏ للبجرة . 

وقد اشتمل هذا الدبوان على كل باب من أبوابالشعر » فنكان فيه الغزل» 
و كان فيه الرثاء » وكان فيه الفخر » وكان فيه العتاب » وكان فيه الوصف . أما 
الدبح والحجاء فانها محتلان لمقام الأول في هذا الديوان كا هو مملوم وقد 
جح جرير في معالحة كل باب من هذه الآ بواب سوى الوصف » تجاجا لا شبهة 
فبه ولا غبار عليه ٠‏ 

غزله : يعتقد بعض النقاد القدماء أن جريراً أنسب العرب لقوله : 

لحرن اتى في طرفها حور قتانا ثم لا نحيين قتلانا 


)١(‏ مبسججة : غائرة . والأسفم : هو الذي علو حمرنه سواد. 


ف 
ضرعن ذا الاب خولا حراك به .وهر: أضعف اق الله إنسان 
بوهذاك من برفعه إلى أعلى مكانة في عالم النسبيب لقوله : 


إن الذءن غدوا بليك غادروا وات كسما بزال مين 
خه ضن من عبرلمهن وقان لي ماذا لقيت من الموى ولقينا 


ويحدثنا هوعن قدرته الفائقة على صوغ بدامم النسسيب فيقول:( لولا ما شغلني من 
هذه الكلاب ‏ « يعني خصومه من الشعراء » لشفت ت نشيدا . ن منه العجوز 
إلى شبامها حنين الناقة إلى سقمما ) . والذي تمده هو ار _ غزل جربر رقيق 
جذاب على العموم إلا أنه غير أصيل . وهو كذلاك لأن جريراً لم بحكن عاشمًا 
عفيًا شديد اللوعة كجديل بن معمر وقيس بن ذديح ؛ ولم بكر غز لا ماحنا 
“كف ن أني ربيعه والء 
5 الشمور 52 ف ومن شأن هذه المزايا أن تعي” اصاحها قدرة يجينة 
على صوغ بدائم النسيب وروائع الغزل . وهذا ما حصل لهرير بالفعل » فقد رق 
نسيبه وحاد غَر له إل درحه خيللك «عها أن قائلمنذاق مرأرة الحب وها على 
هر الموى . أتريد برها على ذلك ؟ إقرأ قوله : | 


جيءو| 0 كان كا ستشف من شعر د 5-5 رفيق الاحناضن 


بششسي مر ينه عز بز علي وممت زيارته لمام 
ومن أمسي و صب لا أرآه ويطرقنيى إذا هجم النيام 
أليس لما طلبت فدتك تفي قضاء أو لحاججي انصرام م 
لبذي إذ تودعنا سليمى 2 بفرع بشاءة ؟ ست البشام 
تركت محائين رأوا شناءاً طاموا 9 ل بردوا وحاموا 
وقوله : 
ا أم يان إن الحب عن عرضر 2 يصبي الهايم وببكي العين أحيان 


لا بارك الله فيالدنيا إذا انقطعت 
لقد كتمت الهوى حى تمي 
أبدّل الليل لا تسري كوا كه ؟ 
ٍْ 37 عائدةر بالغور أو شهادت. 


ياحبذا جيل الويان من جبلر 


وحبذا فحات من دانيةر 
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أسباب دنياك من أسباب دنيانة 
بالنذل خلا وبالاحسان حرمانا 
لا أستطيم لهذا الحب كان 
أم طال حتى حسبت النجم حير انا 
عزت عالها بدير اللج شكوانا 
وداه و ايان نمق كانا 
تأنيك من قبل الريات أحيانا 


عيش مها طالما أحلولى ومالالنا 
وك موي دكت شيط نا 
أظن أنك لو قرأت هذا النسيب في ديوان جميل بن معمر لما أنكرت. 
وجوده فيه »ولكن حذار أن تستنتج منه أن جريرا تم نساء تأسره النظرة 
وقفوته التكلمة وتنشبوية الارتمامة » فلس ف اخازدما بدلغل انه كان كذللك 


هل رجعن ولس الدهر ع هأ 
5 مان يدعو ني الشيطان ٠ن‏ غَزلي 


في يوم من الأيام . ولاس في غزله ما يدل حقيقة على أنه كان كذلك في يوم من 
الأنام . وكل ماني الاعس أنه أوتي من دقة الحس ورقة العاطفة ولطف الخيال 
ما مكنه من أن يخلع على عامة غزله هذه المسحة الغرأمية ااستطرفة . 

على أن في صدور بعض مدائحه وأهاجيه غزلا أصيلا هو هذا الذي يشبب 
فيه بزوجتيهخالدةالسكناة بأم حزرة» وأمامةوالدة ابنتهزينب . وأسرع فأقوللك 
إنهذا الغزل الواقعي لا عتاز عن غيره منغزل جرير إلا بكونه قد قبل نيام أة 
حقيقية لا في عروس من عرائس الخيال والوهم . ولل تتحقق صحة هذا الزعم 
آروي لك منه الأبيات التالية التي يتذزل فهها جرير بزوجته خالدة . ويغاب على 
الظن أنه قال فا هذه الأبيات قبل أن يبني مها قال جرير : 


ساد عاد وعدم خاد”© 
أم_ذا الود ادك كل بوم 
لقد طرب الخام فهاج شوقا 
ونرهب أن زورك عيونا 
اذكرك حين فوزت 
ألا ياقالب مالك إذ تصانى 


كا طرد اهار سواد ليل 


سأحفظ ما زعمت لنا وأرعى 
وليل قد أبدت يه طويلر 
نسي من أزور فلا أراه 
أخاك. وميا لك بعلت أن 


زفت 


ومنيت 'لواعيد :والكذايا 
غداة بره هام الركايا 0 
ماعدة لالفك واحتتنايا 
تقللب ما يزال بحكم عصابا 
ا ل العلك. راوها 
ودمع العين يتحدر انسكايا9؟ 
على شرك ال به سا7 
وهذا الشيبقد غلب الشبابا) 
فأزمم حين حل به الذهابا) 
إباب الود إرف اله إبايا 
لبك ما جزيت به ثواط ‏ 


فد 


ويضرب دونه الخدم الحجايا 
انيت لك" الندن. انيدان 


فأنت ترى أرث هذه القطدة الغزلية الأصيلة وني من خير ما قال صاحبنا في 


ولك رعقنريسصسنية 


20ل الت امات 


)0( الحلاب : المادعة . 
0 إردومها من الأمراعي لي<جملوا الى >اضرم 1 
(؟) رما كانت ( ينسكب انسكلا ) . 

(؛) فوزت : ركيت الفازة . 


وشرك : اسم وم 6 وض.اب 3 عم سب : 


زه لد لدي ص قدت اق جدرارأ لح معنى هذين المتّيئف كن الفرزدق ً( أو إن الفرزدق 
أخذه منه حيث يقول : 

قالت وككدف عميل مثلاك لاص.أ وعليك من ممة الحابم وقار 
ليل يصيح يجانبيه نهار 


ال ب اافرزدفق انق دياجة وأرق اسلورا من دي خدر ار . 


والشيب الهش بالكدات كآنه 
وللكن الذي لا شك فيه هو 


14 يساوي جا لمم سييور 


ف 
هذا الباب لا تتاف في ثنيء وما تقدم ذكره من غزلة التقليدي » ذلك لأنه 
الشاعر في كل ما روبت لك من غَر له متوقد اللوعة شديد الككلف حاد الأ 4 
ولأن حيبته في كل ما رويت لك من غزله نافرة هائجرة تعد ولا #نجز وتمني ولا 
تفيل . ولكن جريراً مسن كل الاحساننيكل من غزله الواقعي وغزله التقايدي. 
على حد سوأء .. ١‏ 

رثاؤه : وكا والى جريراً طبعه في النسيب فبرع فيه براعة تامة وأتاه طبعه 
كذلك ني الرثاء. فأجاد فيه إجادة غير قليلة . ولست أنكر أنه يغاو في رثاله 
احيانا » فتزعم أنالبحار نضبت والأرض مارت والجبال د كت حزنَا على الفقيد.- 
ولكنيأقول إنه لص في أ كثر رثاله إخلاصا كافنا » فيذرف الدمعة السخينة 
ويعبر عن الاوعة البرحة » ويصف أثر المصيبة في نفسه أو في ننوس من حلت مهم 
وص رائعا مؤ ثراءإقرا رثاءه لزوجته ولابنه سوادة ولأخوبه مرو وحكم والوليد 
بن عبد الملك ولمبير بن عياض جد أن ما أقوله <ق لا مراء فيه . وأغرب 
ما يلاحظ في هذا الصدد رثاؤه البليغ للفرزدق » ذلك الرثاء الذي لا نكاد تمس 
قبه ا للرياء أو امه + 017 أروي لاك احدى هس أنه اأعديدة لخصمه وآبن. 
عمه لأضم بين يديك مثلا من رثاثه الممتاز ولنشاطرني الشعور بغرابة هذا الرثاء » 
قأل جر بر : 
لعمري لقد أشجى نما وهدها على تكبات الدهر موت الترزدق 
توى حامل الأثقال عن كل مغرم ودام شيطان العْسُوم اننا 00 
ماد بمهى كبا ولسانها ونامتها البذاخ في كل منطق 
دن لذوي الأرحام بعد ابنغالب2 وجارر وعان في السلاسل موق 


مح" 2071207 وم لحان معحتهوة 1 


600 السهاق : ااصذات ٠‏ 
0 فى الد.يوان ) طار ( والصواب ما اناه ٠.‏ 


يفف 


ومن لينم بعد موت ابن غالب وأم عيال ماغين ودردق""" 


ومن يطلق الأسرى ومن بحةن| لدما بدأه ويثنى صدر حران: محنق 
فكلا من دم غال تحمل ثقله وكان حمولا في وفاء ومصدق 
1 حصن جبار همام وسوقةر إذا ما أبى أبوابه ا تغاق 
فى عاش يني الود تسعين حجة2 وكان إلى الخيرات والجد برتمي 
هحاؤه : أبر ع من غزل عون نافرك هيدا وه اللاي اتازتية ين مرا 
غصره والذى ١‏ كدبه شهرة مخيفة وسمعة هائلة . 
روي أنه عن بقرية أسمها ( عزولاء ) فأناخ راحلته على باب رئيسها وهو 
الأخرم بن أخضر الوائليي فعبث الصبيان براحاته فتحول عن هذه القرية إلى 
حرم ول عند رجل يقال له عيد الله بن بر السحيمي فنحر لدو كفده : 
وجاء الاخرمءفرأى آآثار رحل جرير» فال لأهله : «ما هذا ؟ »قالوا : «إنسان 
وال له جر بر بن الخطق أناخ فعسث الصبيان برأحلته فتحول إلى عبد اللّه) فنادى: 
ياسوه صباح بنى مازن»- وكان مطاعا في قومه ‏ لجمم نساءهم وأجاسهن على 
أ كة ثم قال لمن : « إذا قلت لكن قد جاء » فانهضن والطمن الوجوه وقان : 
«ياسوء صباح نسوة بنيمازن» وتعوّذن به» فاما أقبل جرير فعلن ذلكءو كان قد 
هجا عزولاء وأهابا شوله : 
إذا شاع السلام بأرض قومر فليس على عزولاء السلام 
منمزلة تيا الله مها ما مرء مازتف ثقر لام 
فقال لحن : « أما البيتان ققد مضراء وقد وهيت سكن سرف اوضر له 


عه 


الأخرم وك 6 وأقام حرار عندهة نومأ 5 


. الدردقوالدرادق : الصغار‎ )١١( 
.) (؟)في الديوان ( وم‎ 


4ذ 

ولدى جرير صنوف مختافة من الهجاء أعد كلا مها قارعة خصم من 
خصومه.قال اشم رحط الفرزدق_جبناء أذلاء لا يحمى لمم ذمار ولا يعز لهم 
جار تذ كوم قر بش دائماً بالوء 594 غدروا بالزيير حواري رسول الله (ص) 
ولم يعصموه من القتل » وهم قيون7' أولو أ كار وفؤوس ومسساحي » يصقلورن 
ااسيوف ولكتهم لا محملونها في يوم قتال » ثم هم بعد هذا وذاك ذوو أعراض 
ملوئة وأحساب غير مشرفذ لا علكون مثقال ذرة ءن الغيرة على مخارمهم » ولهم 
من تاريخ ليلى أم الفرزدق وجعئن أخته ما بفضحهم في كل محفل ومخزمهم في 
كل مو سم لان الترر وق افق قالحن لمن لعولا عريو وال ليور 
رهط الأخطل كفرة خرة بشر بون الخر وبأ كلون الختزير ويعبدورن الصليب 
ويؤدون الحزية ( وبسمون الفليسولا بسمون عبد الماك ولا هشامأ)وم بعد ذلك 
اموانه فاقة واراموءدلة وميكلة رو ال انتم قوم عمر بن لأ وضعاء صعاليك 


ظ قاو فداوا وخبشت أصوهم كات فروعهم , 7 يم شم ودام مسود ) . 


- 


وجرير بقاضي خصومه إلى ذوي الرأي والانصاف من قر يش وغيرها من القبائل 
لأنه وائق بمدالة قضيته » وهو بناشدالناس من حين لاخر : ألا بعادون من قف 
المواقفااباسلة المشرفة ويعطي السيف حقه في ساحاتالقتال والنضالة! وقدساً لني 
أن أروي لك شي مما سمح الأدب روايته من هجاء حر ير قاسم قوله في هجاء 
الفرزدق عندما تماه عون بن الي من المدضة لاقراره على نفسه بالزنا في 
رائيته التي مطلمما : ( آلا من لشوق أنت بالليل ذا كره )  :‏ 


لود وأدت ام العرردق فاحراً كات بوزواذر قصير القوائي”") 


)١(‏ كان لصءصمة جد الفرزدق قيون يعملون له فتخذ <رير من ذلك سببا لاطءن فى الفرزدف 
0 
وانانه . 


؟) الوزواز : الاش الفيف . قصير القوائم : قصير الر<اين . 


يوصل حبليه إذا جن ليله 
أندت دوق اميد أنت يافم 
هوالر جس باأهلالدينة فاحذروا 
قد كان إخراج الفرزدق عتم 
ندايت نزني من ما نين قامة” 
وقوله في هجاء الأخطل وقومه : 
إنا مضل في الحياة حياتنا 
لله فضّلنا وأخزى تغلبا 
فينا امساجد والامامولا ترى 
تلقى إذا اجتمع الكرام يموطن 
لعن الاله نسدة من تغابر 


الجاعلين لمار سر جس حجهم 


لقى الاخيطل امه ##ورة 


وض 
لبرقى إلى جاراته بالسلام 
وشبت ها بماك شيب الوازه" 
مداخل .رهن الخاق 112 
طهوزا لا بين الصلى وواقي 9 


وقصرت عن باع العلى وا مكارم 


ونسود من دخل القبور قبورا 
أن تستطيمع لا قضى يرا 
في دار تغاب يدك | مفهوار ا 
اخيراف تغلى سائلا” وأحر 
يرفعن من قطم العباء خدورا 
وحجيج مكة يكثر التكبيرأ 
قحا لذلك شاريا ممورا 
ماء السواك ول تمس طهورا 


وقوله في هداء الام وصاحمهم عر بن لأ : 
لئام العالمين كرام م وسيدهم وإرل رتموأ مسود 


وإنك لو لميت عم 
أرى ليلا يخالفه نار 


يي 


وما فاق 8 أمهم العيد؟ 


)١(‏ اليافم : الثلام اذا ناهز اليلر غ . اللوزمة : عظم ناى* في الاحي تحت الأذن وامرا!. 


إشيب الاهازم : شيب ثشهر الوحه . 


(؟) الرحدس : القذر يطلق >ازاً على الرحل الفاسق . 


؟) ا مدبى : موطذم في المد:ة : وواهم : 


< دن درأ ٠‏ 


ازنو 
حك الدو نك درت تتم ما طاب النيات ولا الحصد 
ومالك الفوارس با ابن تم ولا ااستأذنون ولا الوفود 
عالت ب القية ا أن م وسفن ود ملك ال زان 
0ك تم وفنا الفن. .والحمي :التليك:: 
وان لتم قلق وا وقاواة: ..قيا طابوا رولا كن :العتدرن 
مد 2ه اما مدبح جرير قأنه وصف 2 لأخلاق عظاء الرجال » وتصوير 


صادق لا في يدمم من داك وسلطان ولا دمتوون به من حول وطول 4 


واستجداء دائم متصليذلاك لأنه لا يكاد عدح خليفة أو أميراً أو وزيراً أوقائداً 
أو ويجمها < بى يقول له إنه مسكين وا بنسبيلقد كترعاله وقل رزقه»وان معونته 
تمل ٠برور‏ لا ينبغي أن يفوته . وغني عن البيان أنه إذا كانت الرغية في الحصول 
على الحائزة شي التى على على شاعر المديح ما يقوله في عفظاء انزجال فلا محل 
للبحث عن الاخلاص في مديعه . هذا فضلا عن أن جرير؟ عرض الوليد بن 
عيد الملك على أقصاء اه سهان عن ولانة العهد وعقد الممعة لابنه عبد الءزيز من 
لعده 586 أنه مد سامان بن عبد الملاك وكا بالخلافهة عندما أرقى إلى منصة الملاك 
بعد وفاة أخيه الوليد . على أن هذا كاه لا يحملنا طبعا على العْض من غرر جرير 
الرائعة التيوصف بها أعمال عظاء عصره وأخلاقهم وشيثًا لا بأص به م نأحوالهم. 
شن تلاك الغرر ووله فى مدح حشام : 

شفقت من الفرات مباركات حواري قد بلغر:_ ك5 تريد 

وسيدرت: اال 5 را شطع في ه: اكها ال_ديد 

باغت من النيء فقلت شكراً هناك وسه ل الجبل الصلود 

بها الزيتورن في غلل ومالت2 عنا فيد الكر ردم فهن سود (1) 


طق 177لة#لاات م سس يماد 


(5) اقلر 1 داوف حت اهن 


بصا 
كثمث في الهنىء جنارت دنيا فتال الحاسدون هي الماود() 
بعصون الأنامل ارت راوها سايتا يؤازرها الحصيد 


ومن أزواج فاكيبة ونخل بحكون بمله طلع نضيد 


تنأ للخليفنة كل نصر وعافية يجبىء بها البريد 
رضمنا آرت سنك ذو فضول رانك عَن #ارمنا تدود 


وأنحكم لاد بكل نكر 


وقوله في مدح عبد العزيز بن الوليد : 


إذا قلت لي عبد العزيز كفيتني 
فيوم يوط المسلمين جياده 
وللمرك من عبدالءز بز وقيعسة 4 


ما وحدوا عدالء 


- 


لعزدز معم , را 
ولا جافيا عن قائم السيف قبضّةه 
فلاهو ٠ن‏ 
فهذأ ع ليس في الناس مله 
دعوأ الجبن يا أهل ااعراق فانما 


0 , مصه لصا 
لد نما 0 امه 


اذا انات دن العرق لوت 


ان فقت عاؤقية وماك 
فني أي يوميه “لوم عواذله 
ويوم عطاء ما تغب نوافله 
ولاروم يوم مأ 2 خوأ ل 
ولا ذا سقاط عند أهس يحاوله(؟) 
إذا اأفشل الرعد.د قدت أناملء 
ولا عرض الدنيا عن ألدين شاغله 
وه_ذا مد بسح لا يكذب قائله 
وما مد خليل بابن ليل باد 


000 الغنيء والأريء 
6 الأحود : جع أده وهي هأ الى لسر اج . 
(؟) لمجز هذا البيت صلة ظاهرة بقوله "ءالى ( إسم : ؛ وم لضم كل ذات حمل ممابا » . 
4) مغمر 2 ر الم الما ابه ة مخاص أو #ازف 0 : الزلة أ هدر م اابةعلة 0 


: نهران حفرها هخام ني الرقة . 


يف 

لقد جرد الحجاج بالمق سيفه لي فاستقيموا لا يبلن مائل 

وأصبح كالبازي يقلب طرفه على مربأ والطير منه دواحل") 

واثنتان في المجاج لا ترك ظالم سوا ولا فاق الراشاة نائل 

وءن غل مال الله غات عينه إذاأ قي لاد و اعلا فا ا 2 

أطيعوا فلا الحجاج مبق عليم ولاجبرئيل ذو الجنا حينغافل7) 

عن امنيب ةفلك نر وذ قري لسك وابل 

تقول فلا تاتى لتولك نبوة وتفعل ماأنيأت أنك فاعل 
فليس من شك في أن المثال الأول وصف رائم لجهود عمراني خطير تم على يد 
ملك عظيم عابي ألهمة . وأن الثال الثاني صورة صادقة لأمير فتِي” فياض اليدين 
بالعطاء شديد الوطأة على أعداء بلاده مستمسك بدينه مستمتع بد نمأه حامع لشى 
الحاسن والحامد 51 وَأ امثال الثالث كفيل بأعطاء فكرة قويه )0 الموة عرل 
ساوة الحجاج الرهيبة وسياسته الحازمة القاهرة وقدرته الهائلة على قع الفتن 
والاضطرابات وتوطيد دعائم الأ من والطما نينة . 

لكره : ولا اريت أن أختم هلأ فصل دور"ف أن أقول كلة في ثر حرير » 


( ) نشي هذا البيت الى قوله آ#الى « سم : أفن عم أن ما أنزل اليك ٠ن‏ ربك 
الحق كن هو أعمى ؟. » 

(؟) الدواحل : جمم داحل وهو المسةتر الائف »؛ ويروى دواخل . 

(؟) غل : خان . 

(4) اقتيس حر ير عحن هذا البيت من قوله الى « سم : ولا تحسين الله غافلا عا يعمل 
الظااون » , 


354 
وأحسن ما فيهذا الفخر تبجح صاحبه ببراعةخاطره وخصب مخيلته وقوة عارضته 
وقذرنه الها بعة عّ عي ل حصومه وحطيمهم وأحداً لعك وأحد . فعئده أنه 
بالنسبة] لمهم ( بازر يك حباريات ) وانه سيسمهم ما دام حيا فاذا ماتفسسمهم 
لعدهة حزرة وبلال : ومن جيد شعره في هذأ الباب قوله : 
لا وضعت على الفرزدق ميسمي2 وضذا”"“البعيثجدعتأنفالأخطل 
ولجرير لخر كثير بابائه وأجداده يغلى على الظن أنه حض ادعاء . 


)١(‏ ضنا : استخذى 


النصزا دالت 


الغر دف 

0 

() حياته : أسمه . أسبه . لقبه و كنيته وو لديز لها + ٠‏ شأعر ته ٠‏ أخباره 
عبث ألروأة مها . عض ما فيها من 1 ثار الافتعال . ما يصح منها . ما حدث 

له مع زياد بن أيه . فراره إلى اللدينة . ما جرى له مع النوار وعبدالله بن 


الزيير . صلته مخالد بن عبداسّه القسري سجنه . مهاجاته لجرير . توبته . 
وفانه . | 
(ب) صفاته : فسقه . هه . تنأقضه ٠‏ كمه . سرعة خاطره . 
( ج) شعره : جمعه وطبعه . 
غزله  :‏ أصالته » لمتهع بعض مأ إستحسن مئه . 
رثاؤه  :‏ عناصره » ماذا بنقصه » مثل هنه : 
هجاؤه  :‏ محافة الناس إباه » خلو بعضه من الفحش » ظرفه ودعابته » 
قطن ها خودووا شعن 
مدنحه : تنافضه » ما فيه من متعه وفائدة » مثل منه.. 
ذّره  :‏ مقاصده وأغراضه » مثل منه . 
وصفه  :‏ صدؤه وجودته. مثل مله 
ما لشعره من القيمة التارضخية على العموم . مقارنة بينه وبين جربر والأخطل 
من هذه |أناحية . عنايته بالشؤون: الءامة . ١‏ 
3 


(1) حياته : هوهام بنغالب بنصعصعة؛ من «أرم؛ ودارم أ كبر بطنمن ممم . 


ألما 
والفرزدق ‏ وهو من أسهاء الرغيف أو العجين ‏ لقب غلب عليه لسماجة وجهه 
أو لتأثره بالجدري وهو الأصح رك الأسد) . 
ولد في خلافة عمر (رض ) بالبصرة » وندأ في باديتها » فغلبت عليه 
البدأوة ش عا فيها من غلظة وجفاء » حتى أننيا أضعفت سلطان الدين عل نفسه 
إضعافا شديداً . ويظهر أن أباه تفرس فيه القدرة القائقة على قرض الشعر فأخذه 
روابته ونظمه . وقصة تقدعه إياه إلى الامام علي عليه السلام على أنه موششكأن 
بكونشاعراً مجيداً - «شهورة . ونحدثنا الترجم فيخير بروبه صاحب الأغاني أنه 
ورث الشعر عن خاله العلا بن قرظة الذي بقول : 
إذااما الدهر جر علىأناس بكلكله أناخ بآخرينا 
فقل لاشامتين بنا : أفيقوا سيلق الشامتونم قينا( 
وأخبار صاحبنا حكثيرة جداً » وفيها الشيء ال كثير من التنافض 
والاضطراب » والشيه الكثير كذلك من الاختلاق الحض والكذب الذي 
لاغار عليه. قن أمثلة التناقض في خماره مأ بروى في خعر من انعزوات بنالك 
نفاه من المدينةوكت ب إلى أحد عنالهأن يحده لاقراره علي تفسهبالزنا في قصيدنه التي 
مطلعها.< ألا من لشوق أنت بالليل ذا كره ...الخ » . وفي خبر آخخر أنمسوان 
فاه من المدبنة لفسقة ومبتكه » ولكنه أحاله على أحد عماله يمتتي دينار . و 
أمثلة الاختلاق في أخباره قصة الخاربة الي زعم ازواة ان سكينة بنت الحسين 


سج و سرس ود سروم - 


)00( ق الأغاني ج 1848 حص © أن صوصءة دد االفرزدق شاعر ) رمن دوره قوله: 

اذا المرء عادى “ن بودك صدره وكات أن عاداك خلا مصاذأ 

قلا ساك عم _ا لد به م6 ذه هو الداء أيه 0 ذلك خف.-ا 
وأ١كن‏ اقأب 3 ني أن ههه ل يكن شاذرا وأن ليتف 1 <ولان لما أكدة حص 
| ولدين ٠‏ ا دمر الا ماين ٠‏ 


ما 

بن علي ( ع س ) أعطتها إنأه بعد أن وخته وطردنه ثلاث مرأت . 

ولكن ما يصمح من هذه الأخبار كثير أيضا م من ذلك مأ أجع عليه الروأة 
من أن الفرزدق كان مباجي بي عم وبي نبشل» و كلتا الطائفتين من دارم رهط 
الفرزدق ؛ فشكوه إلى زياد بن أبيه وهو يومئذ عامل معاوية على العراق » فطلبه 
التق خهومة عله وايظر. انه كن عدر كا شدة العقوية التى تننظره » ففر إلى 
المديئة » واستجار سعيد بن العاص عامل معاوية عليها 07 . وم بزل مقيمأ 
في الحجاز نحسن حاله مرة وتسوء أخرى » تبعا مءاملة الوالي إياه » إلى أن توفي 
زباد بن أبيه : وقد ثر كت هذه العلة ا ثارا بارزة في شعره لأنه ملح فها 
أنان] وغهها الخرين وذاق ترق الدينة وعرف عضارةه! اتات لقان وتول 
مهن » متصوتًا مرة ومتبتكا تارة . ومن أخبار الأرزدق الني لا يختلف فيها الرواة 
خهره مم أبنة جمه النوار بنت أعين الجاشعية الني كان ولي أممها فطلبت إليه أن 
بزوجبا من رجل رضيته فاحتال عليها وأشهد عليبا أناسا بأنها قد فوضت أمسها 
إليه » فلما فعات ذلك جاءمسجد بي مجاشم ان خطية زواج مما ته مرا 
النوار » فنفرت هذه منه وشخصتث إلىء.د اله بن الزبير ‏ وهو ومكلك ولي لأس 
في الحجاز والعراق- لنرفع ظلامتها | ليه. وشخص الفرزدق في نفس الوقت ليدافم 
عن وجهة نظره وأسدشفع إلىأبن الزبير بابنه حمزة» واستشفعت النوار إ ليه زوجته 
خولة بنت منظور بن زبان الفزارية . فقضى أبن الزبيرلانوار في بدء الأ ثم عاد 
فأصلح بين الشاعر وابئة عمه بعد ان له على آداء مهر لها قدره عشرة “لاف 
درهم أداها عنه سل بن زياد . وقد تركت هذه الحادثة أيضا أثراً غير قليل في 
شعرهلأنه هجا فيها أناسا عديدين ومدح أناساً عديدين كذلكي هجا بنيأم النسير 
لأنم حملوا النوار إلى الحجازءوهجا ابن الزبير نفسه لأنه قغى لا في بدء الأم » 
ومدح حمزة بن عبدالله بن الزيير طلا لشفاعته عند آبيه » وملدح سل بن زياد 


عم 
التقدم ذكره ليعينه على أداء مبر النوار . 
ومما لا سبيل إلى الششك فيه خجر سجن خالد بن عبداله القسري إياه بسبب 
هجائه له ولصاحب شرطته مالك بن اأنذر وهر احتفره أمهه المبارك 2١7.‏ على 
أنه من المفيد أن نلاحظ أن صلة الفرزدق مخالد القسري كانت سيئة جداً 
قل أن بأ حفر المبارك وقبل تسخيره الناس في حذره ظلمًا وعدوانا . 
بدلك على ذلك أنهما أس خالد بشرب رئس حجة الكعبة ع لأنه لم 
يفتح أبواما له وشخص هذا إلى سلمان بن عبد املك بشكو ظلامته إليه » 
أعان الفرزدق الشيجي على خالد وقال أبيانًا حرض مها سامان على البطش مخالد » 
فاشتد غضب سلوان وأص شطع بد اقسري ؛ إلا أن 3 بن اهاب كانت 
حاضراً » فتضر ع إلى سلمان فيأن يعو عن يد خالد وأن يعاقبه بصورة أخرى» 
فأجابه إلى ماتمسه وأمص بضرب خالد مئة سوط » وهنا عاد الفرزدق إلى إظهار 
هه لالد فهجاه بأبسات بول ىْ أولها : 
لعمري لقد صبت على ظهر خالد .+ شآ بيب ما استهلان من سبل القطر 
وعندما ولي خالد العراق على عبد هشام هجاه الفرزدق عقطوعات عديدة » 
وكانت أم خالد هذا نصرانية فكان الفرزدق بتخذ من نصرانيتها سببا ناطعن 
فيه والغض منه . ويظهر أن خالداً كان لم عن اافرزدق مننظراً أن يرتدع عن 
غيّه ويكف عن هجائه دون أن يلجأ إلى معاقبته ‏ إلا أنه ينس من هذا فاتمز 
فرصة هجاله إياه وتنديده بالسياسة الي اتبعها في حفر المبارك وألقاه في غياءة 


)0 هجا الفرزدق ذالد 4ن م إللد التري وصاحدب شرطاةه هألاك ءنْ ا أخذر 


المدارك بقوله : 


ومور 


أها 5-1-8 مال أيله في غم <ةه4 على رك المشؤوم غير المدارك 
أانفاق هال الله في غير هكابه وهنهاً حق. الأرملات الغر انك 


١4 

السجن . وببدو أنه أمس باساءة مواملتهءفضاق امرجم ذرعا مهله العتوبة و كثر 
من التنصل من هداء خالد والميارك » بل إنه مدحها في عائد ومقطوعاءتعديدة 
ولكن خالدا أعاره أذنا مياء قدح كام واميل بن عبدالله القسري ومالاك 
بن اللنذر ننه » وأ كد في هذه المدائح أنه لم يقل شيثًا مما نسب إليه بصدد 
المبارك » وأن الأبيات اأروية له في هذا الثأن مختاقة منحولة » وادعى في بعض 
قصائده أنه أخذ على حينغرة وأنه لو شعر بسوه نية مالك نحوه اتمذر عليهسجته 
وأنه إها سجن لأنه سري ثري : 

فان أك موسا بير جريرة فقد أخلوني أمُنا غير خائف 

وما سجنوني غير أني ابن غالب وأني هن الأثرين غير الزعانف 

ولو كنت أخشى خالدا أنروعني لطرت بوافر ريشه غير جادف7") 

كاطرت من 000 لتصرف لي أذابه بالتالف 
وقد ترركت هذه الحادثة أثراً قو جداً في تقس الفرزدق وشعره » لانها أنطقته 
بقصائد ومقطوعات آمد أبيانها بالمئات . ولعل الفرزدق أول من وصف السجن 
ونحدث عنه باسهاب من شعراء العرب . ومنشير إلى بعض أخباره الأخرى 
عند اكلام عن أخلاقه . ْ 

وقد أقترن اسم الفرزدق باسم جرير لمهاجمنما نحواً من أر بعين سنة ء وهال 
في سبب مهاجيها إن جريراً كان مهاجي شاعراً جاشعيا اسمه البعيث فغليه وظهر 
عليه » وتعرض على جاري عادته في الحجاء لنساء بني مجاشم فأساء إلى متهن 
ونهجم على شرفهن . لخجاء هؤلاء النسوة إلى الفرزدق » وقد قيد نفسه بقيد الى 
أن لا يشكه حتى يحفظ القران » فعيرنه سكوته وحرضنه على الأخذ بثارهن . 


. غير جادف : غير مقصوص » أو غير قصير‎ )١( 


١1/6 

فثارت حميته وفض قيده وهجا جريراً فالتحهم الحجاء بننهما » وضلا يتصاولان 
مسدة حياتهأ ذورف. أن يغلس أددها الآخر » لأن كلا منها مثل في سلاطة 
اللسان وبذاءة الحجاء2"7 . وقد جممت أهاجيهاني كتاب ضخم تقدمت هالاشارة 
عند السكلام عن شعر جردر . 

ونسك الغرزدق في أواخر أنامه وكف عن قذف المحصنات وكانت توبته 
على بد الحسن البصري . وقد أعلن توبته هذه في قصيدته التي هجا مها | بليس 
والتى يقول فها : 


لكك | لفن سين عيية ‏ “فلا اتن عبى 7 رق عا 
زعت الوق واعت أن ملاق لأيام النورنف حمامي 


ونوفي بذات الرئة أو بالدبيلة وكانوا يعالجونه بالنفط الأيض فكان يقول : 
« أتعجلون لي شراب أهل النار ؟ 6 وقد أوصى بعتق عبيده جميعأ بعد وفاته 
وفرض لكل مهم شيا في ماله فلما اشتد مرضه كان يقول : 

أروني من .قوم لم مقامي إذا ما الأم جل عن الخطاب 

إلى من تفزعون إذا حثوتم بأبديكم علي من التراب 
فال له أحدعيده : « إلى له .. » قأص ببيعه فيالحال وأبطل وصيته فيه ! 

وتوفي صاحبنا في خلافة هشام بن عبد الماك . والرواة مختلفون في سنة وفانه 

شنهم من يقول إنه توفي سنة )1١١(‏ للهجرةءوءتهم من يفول إنه توفي سنة(١11١)‏ 
للبجرة » ومنهم من ,قول إنه توفي سنة ( ١١+‏ ) لاهجرة » و٠نهم‏ من يقول 


)1 كن طر نف م اهتدى اله الدكجور 18 حمساتب في تحوانه الأدبية الأديرة أنه واف 2 
تهاجي در ان واافرزدقوالأخطل :ورة غلى نظام اطماعة ونقدأ صارما عديفأ للادوال 
الس.اسية والادارية والاةتصادية القأ نمه على عود بني أمية 0 الشكانبت ا ملعري الوة 
١٠‏ المجاد + ص لالاه ‏ هلاه ). 

(؟) ف رواءة “ (١‏ خمري 6 وي أصح 5 


17 
إنه توفي سنة )١1١4(‏ لابجرة ولكن الأستاذ فؤاد البستابي أثيت في |أمدد ( بام ) 
من ( الرواثم 6 أن وفاة الفرزدق لا عكن أت تتكون قبل سنة ( ١1١4‏ )لاهجرة 
مستدلا" على ذلك بأن الفرزدق مدح خالد بن عبد الماك بن الحرث بن ال> 
عندما ولي المدينة » وقد كانت ولابة خالد هذا مره سنة 1١4‏ إلى>؛١١‏ لابجرة» 
ومطلم القصيدة التي مدح الفرزدق يها خالداً هو قوله  :‏ 

أقول لحرف قد مخوكن نّها0") دؤوب السرى ادلاجه وأصائله 

وعلى هذا يمكن الجزم أن وفاة الترجم لم تكن قبل سنة )١١4(‏ للهجرة . 

(ب) صفاته : كان الغرزدق ماجنا خليعا شديد التيه كثير التناقض »ء الا أنه 
ك2 الطبع شديد الرغية باصطناع المعروفءهدذأ إلى ذ كاء في طبعه وحضور 
في بدمهته . ومأ أريد أن أفيض فيالتحدث عن خلاعته ويجونه »فنظرة سسريعة في 
ديوانه وأخباره تتدل على مكان اجون من طبعه . على أنه لولم يكر._ له في هذا 
لباب إلا رائيته التي تقدم تا الاشارة ا-كنى بذلك دليلا على إمعانه فيالمجون 
وإسرافه في إرضاء شهواته ولذأيه . ولا تقل العجرفة غلبة على طبعه عن الفسق » 
وما ظنك يرجل إستنشده الخليفة ليسمعه شيئا من مدحه أو مدييح. أحد أسلافه 
فلكلنة اانا يدر فنها أبيه!و>تدح الخليفة فيقول في الْبيد إلى مديحه إنهاء كرم 
فرد من أفرأد رعيته ؟! 

وكان إلى هذا شدمد التناقض ؛ أنكر على هشام بن عبد الملك مجاهله علي 
بن الحسين (ع ص ) بأشد لحجة وأعنفها على ع أى من أأوف الحجاج ومسمع . 
ومدح سلهان بن عبد اللك بقصيدة عد د فمها الخلفاء واحداً واحداً مبتدم أي 


بكر ( رض ) ومتهيا بسليان وأعمل ذكر علي بن أني طالب ( ع س ) . وهجا 


)000 الحرف .ن رماء الناقة . اأني 9 ااشحم 


م 
عمر بن هبيرة في أثناء نوليه العراق أشنم هجاء » فلما عزل وحهس ضرب حوله 
هالة من التقديس والتمحيد . 
إلا أنه كان سخيا سمحا شديد الولم باسداء ايل . روي أنه خطب حدراء 
بنت زيق بن بسطام وأصدقها مئة من الا بل » فانت قبل أن يبني بها » ول يكن 
يلزمه سوى نصف صفاقها » إلا أنه آداه إلى أببها كاملا غير منقوص . وهذا 
يعني أنه أعطى زيق بن سطام سين ناقة سخاء و كرما . 
ويتناقل الرواة أخباراً كثيرة ماطها أنه لى نداء عدد من المستغيثين لاذو 
بقبر أبيه » منها خبر تلك العجوز التي رد عامها الأرزدق ولدها الوحيد من بعث 
غيم بن زيد » ومنها خبر أعرابيأعطاءالفرزدق مئة من الأبل ليدي مها قتيلا إزمته 
ديته » ويعجبني ني هذا المقام قول الفرزدق : 
ألا حل عام ميا قبل غالب قرى مثة ضيفا ولم يتكلم 
وقول الأخطل مخاطياً رهط جرير: - 
بي الخطن عدوا ابا مثل دارم وإلا فهاتوا نكم مكل ا اين 
قرى ممّة ضَيهُا اناخ بره قاب إلى اصحابه غير خاب 
أضف إلى ذلك أن المترجم كان ذكي الطبع حاضر البدمهة سريم الجواب . أعطاه 
سلمان بن عبد الملك أسيراً روميا ليضرب عنقه فضربه فلم يصنع شيدأ فضحك منه 
علدا 5305 معه الناس ء ثما كان منه إلا أن أرنجل على الذور هذه الأببات : 
0 الناس أن أضحكت خيرهم خليفة الله إستسفى به المطر 
م ينب سيني من رعب ومن دهش عن الأسير ولكن أدّر القدر 
وال ِ-5 نفسا قبل مدثها جم اليدين ولا الصمصامة لز () 


)01( بين الد.يوان وديت الشهر والشءراء لابن قتسة خللاف 5 رواءة هده الأيات ه ووه 


ارت روايهة اين قتدة . 


4ك 

وقال له يوم خالد بنصذوان وهو عازحه : « يا أبا فراس ء ما أن تبالذي 
ل رائه أ ككرنه وقطعن او » فقال له : « ولذانق بالذي والت الفتاة لأبما 
نااك انتاهرة إن خير هن ابذاحرق الوقن الأمين !!» 

( ج ) شعره : لفرزدق » كا لصاحبه جرير شعر كثير » طبع المستشرق 
القرسي بوشيه ( عره 801  .‏ ) نحواً من ثلله في سنة ( ٠/ام1ء‏ الما ء 
) منقولا عن نسخة مخطوطة وقف علبها فيمكتبة جامع أيا صوفيا وشرحه 
ونقله إلى الفرنسية. وأتم الستشرق الألماني يوسف هل ( 11611. [ ) عمل بوشيه 
فنشر مالم ينشر من النسخة المشار إلمها في سنتي )1601916٠١(‏ . وظهرت 
طائفة من شعر الفرزدق في مجموعة ناقصة تدعى ( هسة دواوين العرب ) أصدرتما 
الطبعة الوهبية عصر عام 1875 م . وطبعت المكتبة الأهلية ببيروت هذا الجزء 
القتضب من شعر الفرزدقهستين أخراها سنة ١”‏ م . 

وأخيراً عني الأستاذ عبدالله إسماعيل الصاوي بشعر الفرزدق لجمع ما تفرق 
منه في هذه الطبعات وأضاف إليه ما وقف عليه في كتب الأدب الحتافة ونشره 
في مجلدين ضخمين ظهرأ عصر عام ١5‏ م . 

وكا اشتهلل ديوان جرير على كل باب من أبواب الشغر اشتمل ديوانف 
اردق كتلك. عل 11 ابسن عله الأواب مين أشين اطق أن قدا 
أن الفرزدق لم يوفق نوفيق جربر في كل ما تطرق إليه من أغراض القريض . 

غزله : زعمت عند اكلام عن شمر جربر أن غزله على العموم رقيق جذاب 
إلا أنه غير أصا » وأزعم الآن أنغزل اافرزدق لا خلو من قصائد ومقطوعات 
أصيلة : إلا أن الرقة :نقصه في كثير من الأحان: 

وللاصلة في عزل العرزدق مصد ١‏ » أحدها خلاعته والثاني سذاجة . فأما 


خلاعه قو غلة احاو يف امن 1 الى كتاز مها حياتة وال احس أن أنه 


١46 

مها هذا الفصل. وأما سذاجته فتملى عليه عجائ ب الأماني والآمال »فبو بتمنىطوراً 
ليدعى إلى مءالجة ذلك الزوج البائس ولتكون: معالمحته إياه سبيل مقا بلات 
ومغازلات كبا صبابة وغرام . ويتمنى تارة أن يكون وحبيبته بعيرين مصابين 
ب ( العر ) يتحاشاها الناس جميعا ويضطرونها لاحياة وحدها لينم محياة لا يكدر 
صفاءها عليها الوشاة والرقباء . و كان ينبغي أن يكون هذا الذزل الداعر الفاجر 
لطيف الافة رقيق الديباجة» ولكنه لم يكر._ كذلك على الأ كثر » فا أظنك 
ل للدم د 
لمسمظط 2 هل البنت : ٍ 

إذا القنبضاتالسود طو فنبالضحى رقدن علمهن الحجال السجّف() 

أو هذا البيت : 

وستنفزات للقاوب كأنبا هها حول منتوجاته يتصرف( 

أوهذا البيت : 

أفاطم لو صاحبتبن عذرنا ولح تستطيعى القلقلان العشئزرا9) 
ومثله ذا كثير في غزل الفرزدق فتتبعه إن أعجبك الوقوف عليه . ومع ذلك 
لا يخاو غزل صاحبنا من مقطوعات وأبيات لطيفة في معناهأ وفي مبناها, على حد 
سواء 6 منهأ قوله 

إذا شت غناني من العاج قاأصف على بعصم رياا”تف م تحدد 

أيضاء من أهل المديزة م لعش دس »© و طبع جوله يور 47 

وقامت ند يني زباداً وأحفات وال ني برد ركيق وعير0؟ 
(١)القندضات  :‏ ويروى القنيصات النساء التصيرات التحيفات الأجسام . 
(؟١)‏ المستنفزات.: ‏ اركات . 
(؟) القلقلان  :‏ الرجل افيف . واامشتزر : ااسيء الاق . 


(4) المجحد : الفقير . 
)( الجسد : الوب المصمو غ بالمساد وهو الزعفران ٠‏ 


ليوز 

ففات ذرينيى من زياد فاتتي أرى الموت وةافا على كل مرصد 
وقوله : 

منم المياة من الرجال وطيبها حدق لها النساء هراض 

فكأن أفئدة ارجال إذا رأوا حدق النساء لنياها أغراض 

وقوله : 

ادا الي القع انك اله “تروك يوذ" عحولة بوصيافب! 

انيه مره غير هجر لأهله ولكن عيتامم: عدو تراقه 

رثاؤه : ومثل جاح الفرزدق في غزله مجاحه في رثائه » أعني أنه ضثيلأيضا , 

5000 القاضر اباد و أولأ ددرو احاة واووعةى كما القدذان وول با ءا بذ 
عبد املك وبشر بن هسوأن والحجاج بن وسف وولده ممد وأخاه محمد » ورثى 
غيره من الأفربين والافنين 00 زناه كثثر من رنى ارا عديدة . 
ولكنه قلما عبر في هذا الرثاء الم عن عاطفة صادقة أو شءور يفيض بالوفاء 
والاخلاص . ستقول : وعلى ماذا بنطوي رثاؤه إذن ؟! والحواب عن ذلك : 
أنه ينطوي على المدبح والفخر وعلى ذم الدنيا والدعوة إلى الزهد مها وعلى البالغات 
أحيانا » وهذا كله تما بزخر به الرثاء العربي عادة . فلا تريب على الفرزدق في 
الأكثار منه . والذي ينقص رثاءه هو الكلام ااؤثر الذي يعرب عن المشاعر 
والعواطف وبصور نبضات القلوب الحزونة وخلجات النفوس التألمة كرثاء جرير 
أزوحته » وأني عام لابنه وأخيه وجاريته » والشريف ألرضي لوالدته . وهذا يعني 
أن رثاء الفرزدق خلو من أهم عناصر الرثاء وأ كبرها شأن] » واسكى تكو زفكرة 
صحيحة عن هذا الرثاء ارو لك منه هده الاداف التي برني مهأ المعرجم 5 


أنى الصير إلا أن أرى البدر طالعا ولا الشمس إلا ذ ىر ابي بغالب1(7) 


. لعل المحيج : ألى الوجد أو الحزن‎ )١( 


١65 
شبيه أبن ليلى بمح ضوء السكوأ كب‎ 
إذا قاد توم ين باب وحاجب‎ 
ولا حدثان قبل وم ابن غالب‎ 
انا لأاعزات الذوف والنا كك‎ 


شبيهين كانا بابن أي-لى ومن يكن 
فتى" كان أهل الاك لا تحجبونه 
كأرث. 55 / تصمما 0 
وأو شعر الأحبال دخ ويذبل 


وهذه القصيدة التي برثي مها ولدين له ؛ - 


بي الشامتين الصخر أن كان مسي 
هزر إذا اشباله سرت وله 
أرى كل حي لا مزال طليعة 
واااعييه كن اجا | نزراءة 
فلست ولو شعت حيازم نفسها 
على حزك بعد اللذين تنابما 
بذ كني ابي الما كارك موهذ-] 
فقد رزىء الأقوام قبلي بابهم 
ومن قبل مات الاقرعان وحاجب 


ره شي حدر في الضراغم 
نشظتسباعالأرضمن ذيالنحائ7") 
وى عاش أياما لطوالة بام 
سس الوجد بمد ابي نوار بلائم 
لها وامنايا قاطمات العائم 
إذا ارتفعا بين النجوم التوالم 00 
وإخواهم فاقتي حياء لكان © 
و مرو ومات المرء قلس بن عاصم 


ومات أبي والنذرار:_ كلاها 
ل ا فق 
وقد مات بسطام بن قيس وعاص 


وعمرو بن كلثوم شهاب الأراثم 
عشمة انا رهط بمكءس وحام 


ومات أبو غسان شيخ الاهازم 


فا ابناكإلا ابن منالناس فاصيري قار برجم الونى حنين الآ ثم 


)١(‏ ل أحد فيما لدي من مماجم الاغة مدلولا واضحاً طذء ااكلمة ولكن رما كانت من 
نحم السيم : دوت 

)م( واكم التهوء : ما تشابك منها . 

6 اأني : الزي . 


١ 
أما أن المرثيتين بليغتان حكتا السك رصينتا الأساوب على الا كثر فهذا‎ 
ما خيل إلي . ولكن » أعتويان على كلام تترقرق منه الدمو ع ويجيش فيطياته‎ 
الزفرات ويفيض بالأحاسيس والانفعالات ؟! إني أؤكد مخاصا أني لا أجد‎ 
'. فيها هذا الكلام‎ 
هجاؤه : بيد أن المترجم برع في الحجاء براعة فاثقة » وحسبك دليلا على‎ 
ذلك سر سيت وات شاك ت الشعراء الذين تورطوا في مماجاته.‎ 
وكان للفرزدقٌ من هذه القدرة على الحمجاء سلاح بتحاماه الناس ونخشونه على‎ 
أعراضهم وأحساءهم . روى أن شاعراً من بني حرام أقدم على هجائه فهاكان‎ 
من قومه إلا أن قادوه صاغراً ذليلا وجاؤوا به إليه قائلين:<ها هو صاحينا بين‎ 
يديك » إفعل به ما تشاء فلا عدوى عليك ولا قصاص »©» فعةا عنه وخاى سبيله‎ 
وقال في ذلك سس‎ 
قن بك خائها لأذاة شعري فقد أمن الهمجاء بنو حرام‎ 
"1" هم قادوا سفيهم وخافوا قلائد مثل أطواق الجام‎ 
ولا خر ج المهاب إلى حرب الأزارقة ابرح جررر من الفرزدق ان كلية‎ 
في إعفائه من هذأ البعث » فكلمه فيه فأعفاه . ولم امهلب في ذلك فال : ( إما‎ 
0 أشئر بيت عر ضي‎ 
ومع أنمعظم هجاء الفرزدقف ا يكن مما رم به العذارى تسمع من ا بائهن»‎ 
فانه لا لو من شذرات عدددة فسها النهد اللادع وفمها التفريع الممض 1 ولكن‎ 
ليس فها شيء من الفحش أو الهجر »من ذلك أنه هجا عر بن هبيرة عندما ولي‎ 


. طبءة مطيمة التقدم مدر‎ ١١ الأغاني ج وا ص‎ )١( 
. 58 (؟)الصدر نفسهوص‎ 


و 
لأوا إلى الاستعانة برجال ذزارة علىسياسة الملك وندييرشؤونه ومصالمحه . وهجا 
خالد بن عبدالله القسري عندما عين خلفاً لعمر بن هيرة المذكور فقال : انه 
لا ينبغي أن ينوب عن الخليفة في سياسة المسلمين رجل لا ندين أمه بالتوحيد ع 
وهو يشير ذلك إلى أن آم خالد نصرانية كا ةدم . ويرق هجاء الفرزدق 
وبظرف أحياتا فتتخلله الفسكاهة الءذبة والدعابة الحلوة , إسعم قوله مخاطبا جرير : 

ظلات تصادي عن عطية قائماً لتضرب أعلى رأسه غير مؤتل 

اك الويل لا تقتل عطية » إنه أبوك » ولحكن غيره فتبدل 

فان م أبوا أن يقباوه ولم جد فراقاله إلا الذي رمت فافمل 
نام).وا كير الظن أنعدم مجاحه في مدبحه ناشىء عن عدم إخلاصه لمدوحيهءفاً نت 
نم أنه عاوي الرأي ولكنه كان مضطراً لاتتجاع بي أمية ورجال دولنهم 


مديحه :أما فيا اد بح فقدوفق الفرزدق أ حياتاء إلا أنه فش لحيانا أخرىفشلاة 


المديح " وفي إمكانك أن تتبين مبلغ إخلاصه لممدوحيه إذا علمت أنه ها 
عد الملك صفوة الله من خلته ولولاه لكان الناس أشيه بعقد وه معطه فاتغر 
وينا هو يقول لك إن الحجاج رجل التقوى والصلاح ورجل ااءدل والاخلاص 
إذا هو بول لك إن حكه جدّة أصابت العراق وقد شاه الله منها . ويينا حو 
فول للق أن 1ل اليات فرسانالعربوأجوادهم وذوو المروءة والنجدة والأرصحية 
: . 5 0 00 و لان 5 1 
مهم )2 داعو كلت مم .ط اندال لا إشرفهم خلق ولا يرفعهم لسدمب . 
على أن مدمحه لا يخاو من متعة وفائدة » ولك أن تتصفحه لترى انه حافل 


بالصوز الصادقة التي عثل اخوالزياة . قبده قصردة تضق لنا جاعة هاءلة محارت 


١5 
شبه جزيرة العرب في سلة هر1 سني حك الوليد بن عبدالملك وصمًا صادقاً‎ 
مستفيض) » وهذه قصيدة عثل لنا عظم سطوة الحجاج وشدة بطشه واسئتباب‎ 
. الأمن في العراق على عبده بعد أن كان مسرءا لفتتن واضطرابات لا تنمي‎ 
وهذه ثالثة تذكر لنا فرار آل اباب من سجن المجاج والتجاءهم إلى سامان بن‎ 
عبد املك وهو ولي للعهد » وتصف لنا عطنه عاموم وشفاءته لمم عند أخيه الوليد.‎ 
أنحي أن أزوي لك مثالا من هذا الدبح افع نينا عن سن لاد‎ 
صورة صحيدة لناحية من نواحي المماة العامة على عهد الفرزدق * إسعم قوله من‎ 
: قصيدة مدح با الوليد بن عبداللاك‎ 
قدل نلك إدواد: العدوز‎ 


بكلنا الارام في البدور 


امير الؤمنين وانت تشنى 


وأنى بالدرأهم وي منا 
اجا رانم ردهي 
إذا وضم السياط لنا هارا 
وأدخلنا جنم ااحيدنا 
فاو عم الخليفة صوت داع 
وآضوات: التنياء. متراناتٍ 
اذاً لأجاءبن لسان داع 


كافم راحتيه إلى العبور 
وصد عر الشومهة والبعير 
أخذنا بالريا سرق الحرير”" 
من الارياء من دون الظلهور292) 
يناد الله : حل لي من مجيرة! 
وصبيانف لذن على الحجور 
ديرد الله مغضاب نصور 


0( اأسرق : 2 سرقة وعي'اثة4 من الحرير ١‏ وأحسب أن الفرزدق يريد ايم ارول 
المامل بالحر بر لا أنهم يدنمونه اليه على أنه جزء من الشربة لأنه لا يقل منهم غير 
النقدىا يقول الفرزدق نفسه فى اابيت اأتاني من هذه الأبيات . 

(؟) يريد انهم حفظوا ظرورم من السياط بالانتجاء انى شراء الحرير بالربا . ولسكنهم 
فملوا ما [دخليم جوم لأن الربا محر في الاسلام . 


وا 
فهذه الأبياتٍ تعطينا فكرة وأضحة قوية عن السياسة الجائرة التي كان يتبءها 
الال على عهد الفرزدق في سبيل جبابة الضرائب . وندلنا على ما ياقى الناس من 
شدائد وأهوال لا مكاد يصدقها العقل سبياداء هذه الضرانْب » ونشير مع ذلك 
إلىحسنظم» بالخليفة وأملهم بعطنه علمهم ورأفته مهم . ومثل هذه الأبيات ذات 
الفائدة التاريخية الكبيرة كثير في مدبح الفرزدق ا قدمت . 
كره : أصدق شعو را ون كم الفرردى. وأصنى ديياجة خره ألذي عد 
بحق ترجمان ضميره وعنوان شاعريته . وني الواقع أن الفرزدق غلا أحيانا في 
الفخر يقومه فزعم أن بيته أرفم دعائم م ن'اسماء وأن قومه سادة الناس يأمومهم 
فيأعرون » وينهومهم فيتهون . إلا أنه لم يفمل ذلك دائما لحسن المظ . والغالب 
على ره هو أن يذ كر قومه وأهلهالأدنين عا هو فمهممن كثْرةالعدد ومنعة الجاني 
وعلو الكلمة ورجاحة اعقل وغزارة الجود وإبواء الضعيف وإغافة 
اللهوف وما إلى ذلك من محاسن ومحامد . ورا فخر بصلات بعض نهاء أسرته 
بالنهان بن المنذر ملك الحيرة وتقرمم منه و<صولهم على شرف ما لسته ومنادمته 
بينا نظ لكليب ‏ رهط جربر ‏ ( ورأء الناس) لا بسح لما بالدنو من السرادق 
اللي . ولكن الغالب على فخره ما قدمناه ءن إطراء محاسن قومه الأدبية 


والخلفية , من طريف لخره قوله : 
أأذاى الذي برك النية قل وذا حو ذاندف عن د 01 
أني أحد الغنثين صمهدهه الذي مَىّ هلف الموزاء والدلو عطر 


أجار .بئات الوائدين ومن مجر على الدة 5 أنه غير مغر 


وفارق ليل من نساء أنت أبي 222 تعالج رحا ليلهاغير مقمر9 


. معور : *عيب‎ )١( 
. (؟) الاارق : امرأة ااتى أدركها الخاض‎ 


5و 
فقالت أجر لي ما ولدت فاتي أتينك من هزلى المولة مي (1) 
فقال لا نامي فالي بذمتي لله عار مه أببا 0 
وقوله : 
ود كبر كأنالريح نطاب عندهم لها ترة من جذمها بالعصائب 
سروا يخبطون اليل وي تافهم على شعب الأ كوار من كلجانب 
إذا ما رأوا ناراً يلون ليها وقد خصرت أندههم نارغالب 
وله في ماحمته : 
إذا أغير آفاق السماء وكدفنت كسوربيوت المي نكباء حر 0100 
وأصبح ميض الصقيم حكأنه على سروات النيب قطن مندف 
ترى جارنا فينا مخير” وإن جنى فا هو مما بنطف الجار ينطف”") 
وعنع مولانا وإن كن نائيا بنا جاره مما مخاف وبأنف 9) 
وقد عل الجيران أن قدورنا صو امن للا رزاق و ار محزفزف7") 


)١(‏ المراد بقوله : أتنيتك من هزلى الجولة :انها أنه من رجحل حواته هزلى . والأولة في 
الأبل التي حمل عاها 

)١(‏ يختاف الرواة فى عدد البنات الاواني تطوم صءصمة جد الفرزدق يفدامهن من الوأد 
شَهم من يعدهن بالمشرات و4:وم من يعدهن المثات 6 والذي استنتجه من هذا أل 
صعصعمة فمل ثشيئاً من هذا القبيل . الا ان الرواة نسجوا وله طائفة من الاساطير 
جملته اشبه بالأرانة لكنني مم ذلك أميل الى تصديق مافخر به الفرزدق اجالا . 

( والقذور : هو الضيق الصدر ااسيء الخاق ) . 

(» النكياء :رمح |ئ#ر فت ووقءت بين رمحين . الارحف : الشديدة اطيوب . 

(4) مكذا في جهرة اثمار العرب »6 وف الد.وان ( فينا يجيي ) ورواءة الهرة اقرب الى 
الصواب يءا اظن . 

)2( نلف : خاف . 

)03( المولى : اين العم » والمبد الممتق . (7) ريح زفزف : شديدة اطروب ١‏ باردة ٠‏ 


١ /اة‎ 


تعجل اضيفان في الل بالقرى 
وما حل من جبل حى حلمائنا 
وما فام منا قالم في ندينا 
سيعل من سامى عيما إذا هوت 
فيفك كال القة انيه بعالك 
وبلمّه » اولا أن تقولوا : نكاثرت 


قدورآ :بوط عد 007 
وله قال البروق "كنا دك 
فينطق إلا بالتى ص أعرف 
وو | مه فق البحر مر ٠‏ كعات 
قلحت 97 يل ولا العتر ارك 


علينا كيم ؛ظلمين » وأسرفوا 
ولا تركتعين على الأرض تطرف 
تلك في طربقّة الفرزدق في الفخر بقومه . آما إذا خر بنفده فا شئت من 


تبجح بصلابة المود وصرامة الاسان وما شئت من تشدفق بالشاعرية القناضة 
والصيت اأدوي فى الافاق : 

أنني معد مصحراً فتناذرت2 بدهة ل الجريرة عارم 
وما جرب الأقوام فق أنانة لان عجموني بالضروس العواجم 
لقد كاخت مني العراق قصردة رجوم مع الماضي رؤوس الخارم 
على قرنها تزالة بالمواسم 

وصغه : وافرزدق خطرات وصفية كثيرة معظمها نابع المديح والفخروقليل 
.مها مستقل » وص في وابحدة .ما لقاءه الأسد واحجامه عنه م إقدامه عليه 


حضيقه افوآه الرواة شملة 


وتنحى هذا عن طرقه » ووصف في ثلاث 7( لقاءه الذئب وما جرى له معه في 


)0( هكذا ني الجهرة » وفى الديوان ( وما قائل باامرف ). 

(؟) حضن : جيل بأعلى جد . 

(4) آحسن هذه القطم الثلاث أيا:ه انو نية ااني أوها : 
وأطلس عسال وما كان صا | 


دعوت لذاري موهراً نأ نا ني 
والتي سأرومها في مكان آخر من هذا السكتاب . 


١54 
كو يات ».وطق فطاققة ننها عركة عل بح خالذ لسري وحاتدق السهن‎ 
, روفق :ل كيزا قديت له الأغارة أشياء أخرى. كدر‎ 
رار سار و أن عت القثر افده الله بعش الرضون‎ 
استعراضا جيداً ويصفه وصقا صادقًا يلا" . وقد مس بلك شيء من وصفه علد‎ 
الكلام عن كره فاسهم الآن قوله في وصف هرب عمر بن هبيرة من سجر:‎ 
- : خالد بن عبدالله القسري‎ 
لارأيت الأرض قد سد ظبرها ولم ثر إلا بطنها لك مخرجا‎ 
دعوت الذي ناداه يونس عدما ثوىفي ثلاث مظامات ففرجا‎ 
فأصبحت نحت الأرض قدسرت ليلة وما سار سارر مثلبا حين أدلجا‎ 
ها خلفنا ليل وأرض تلاقتا على جامح من أمره ما تعرجا‎ 
سوى ربطااتقريب منآل أعوجا'"ا‎ 2١” جوت ولم منن عليك شفاعة‎ 
وقوله في وصف سفينة قطم مها نهر الدجيل إلى أسد بن عبد الله القسري‎ 
للج وصحراواه لو سرت فيها أحب إليناءن دجيل وأفضل”»‎ 
وراحلة قد عوّدوني رحكوما وما كنت روا لها حين ترحل‎ 
قوائمبا أيدي الرجال إذا اتحت وحمل من فيها قعوداً وتحمل‎ 
إذا ما تلقتسا الأراذي شتها لا جوجؤ لابستريح و كلك(‎ 
» وقوله في وصف البيداء والقطا » ورعا كان خير ما قال ني ألوصف وخير ما قبل‎ 


)١(‏ بين الدبوان والأغاني خلاف في رواءة هذا الشطر وقد آرت رواءة الأغاني 
ف اقرب ٠‏ هرب من السير 6 والريذ 'حوده 6 وأعو ج ٠‏ فرسش مشوور . 

6 فاج 5 وادبين الرصرة 00 ضر نة ٠‏ دحيل ين اأصب في د<لة . 

(غ) الأراذي جمم أذي وهو الأو جَ المؤدؤ : المدر . الك كل : مقدم المذق 


يداء تغتال المطى قطمعتبا 
إذاالأرضسد ما المواجروارتدت 
وكان الذي يبدو لنامن سراما 
وتدعو الأملا: فنا القكا 6 ايحسة 
- اغلفق القكي 52 كأييا 
سدين بالموماة زغبا نواهضا 
سج أدواى ف أدواى 5 أستقت 
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رك ابهول ليس بالعا جز الوغل17) 
ملاء سعوم لم يسفين بالئزل ”") 
ديدي و 1 

حرى قي 8 قم م أود 0 
بقايا نطاف في حواصاما تفلي 
كم استفر _اغالسافيمن السج لبا لسجل 


كثيرهم الشعراء الذين سبةوا الفرزدق إلى وصف البيداء في الجاهلية 
والاسلام . ولكن أظن أنه لم يسبق إلى وصف القطا وعلاقة بعضه ببعض على 
انحو الذي رسمه لنا في هذه الأبيات . وإنهلمن الحق أن نسجل أنه بحم في 
حل اوعف عاحاعانا: 

ما لشعره من القيمة التار مخية : ولشور الفُرزدق بعد كل هذا قمة تارخيه 
كيرة ؛ ذاك لأنه كان يعنى الوادت لمهمة التي نقم على قرب أو بعد منه ويتاثر 
مها ويعرب عن شعوره محوها ؛ فيمدح مرة » ومهجو نارة » ويفخر حيئا . ولوس 
بو نك 13 ن طرير و الا 2ل شير ذا ذاثنة ارح حينة :اي فتصيدة ر حك 
ردي اناد امعان كرو لين بون لوليا ولد اليج سوير عدا عدرلا ييا 
لاميته الى مطلءيا : « شعفت بعهد ذكر» المازل 


بالقليلة » ولكنشعر الفرزدق أحفل بالفوائد التارخية وأدلعلىحياة القرن الأول 


6 قمة تأرحة لاعت 


(1) الوغل 
6 الملاء : 
(؟) الضحل 
(4) الشكير 


َ األضذميف المكمر 
ما ء. ملاءج َ رذي 


: الماء التليل . 


: الرزغب ) يريد 
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لبجرة ذلك لأن جريراً لا بعال الحادثة التارمخية إلا من الناحية الامجابية » أي 
من الناحية اي توصله إلى رضى الممدوح الوق ولاق الأخطل لا بالج 
الحادثة التارمخية بدوره إلا ليؤيد سياسة الأموبين أو ليناضل في سبيل قبيلته . 
أما الفرزدق فكان بتحرر أحياناً من هذين القيدين ويتطوع بالتعقيب على 
الموادث في غير ما طمم ولا فائدة من أي نوع . فن الواضح أنه لافائدة له 
ملق في التعقيب على فرار ال المهاب ٠ن-جن‏ الحجاج بأ كثر من قصيدة واحدة 
وما مخالف سياسة الحجاج ما لغة مامة لأأنه من لضم لسلطان الحجاج وفيإمكان 
هذا أن بوسعه عقوبة متى أراد . ومثل هذا يفال في تعقيبه على فرار مر بن 
هبيرة هن سجن خالد بن عبداللّه القسري وفي تندءده بالسياسة ااني اتبعها هذا في 
عر دارا بولككية قفن سيدا ملمعة لنداء شروو عرذا عل :سراننة 
انتداق والننك والفسق. ,وقد جد افا شاء لقبرة تعن اخاوق ال ردق 
بعضها له وبعضها عليه » وفاتني أن أفول لاك إنه بغار شيرة لا بأس مها علىالمصالح 
العامة » فلنسجل له هنا هذه أل المسنة التي نله-ها في صفحات كثيرة من ديوانه. 


لعل لاع 


الركؤطل 
0 
(]) حياته : اسه , لسمة ةا لقه وى نه عدن مولت ركاه 


به قرظة الكمو خا انه كىن ونه يرمكنة هذا انها عله مان 


وفوزهن طريق هذه المكنة .يعظوته عتن رق آبية, أذول صمة |[ هيد 
الوليد بن عبد الاك . موقف قبيلته منه . فقره رغم صلته بيني أمية . دخوله 


بين حرير والفرزدق . قضاؤه للا ول على الثاني . عدوله عنه ولياقته في 


(ب) أخلاقه : ظرفه . تسرعه . ندينه . 

(ج) ديوانه : طبعه . على ماذا محتوي . عدم تنقيح الترجم شعره دائما . 
غزله: ا خذال هفاقة كل متةويراية فى الراةا. توطنا ماله 
غحاوه مايه وعمته . مقارنة بشةو سن الحطيئة من هذه الناحمة . سيب نر قعة 


د . فله قي الهجاء . بعض صوره الفنية في هذا الباب . 
مدنحه : سلامته من التناقض والاستحداء ٠‏ انفاسه في السياسة . مثل من 
لت 

شرهْ نسجه على منوال ععرو بن كلثوم . مثل من لخر الشاعرين . 

خمرياته : أصالتها . بعض ما عثلبا . يوم من أيام لوه وطربه . نقد وتحليل . 
د اطاط رومن ظ 


ويا 

(]) حياته: هوغياث بن غوث بن الصلت » من تغلب » وتغلب قبيلة 
كبرى من ربيعة . وكنيته أبو مالك » ومالك هذا أ كبر أولاده . والأخطل 
لقب غلب ءايه » قلفي سبب إطلاقه عايه إنه كان مهاجي ‏ وهو غلام الي 
بن جعيل شاعر تغاب قبل نبوغه وتفوقهفقاله: « يا غلام !نلك لأخطل الاسان!» 
أي بذيئه فلقب منذ ذاك المين بالأخطل . وهناك أقوال أخرى كثيرة متضارة 
في سوب إطلاق هذا اللقب عليه جمعها صاحب الأغاني في الاء السايم من تاه 
فامراحم,ا من أراد : 

ومصادر الأدب القديم لا تعين ز.ن ولادته ولا مكانها . إلا أن الأب 
صالحاني ناشر ديوانه يرجح أنه ولد حوالي سنة 55٠‏ للميلاد أي حوالي سنة ؟١.‏ 
للهجرة. لهذا الترجيح ما ببرره » لآن صاحبنا كان شاعراً مجيداً في أيام معاوية» 
وخلافة معاوية عتد كا تمل من سنة 4١‏ إلى سنة +6 لابجرة وشاعر شغ في هذا 
الهد مكن افتراض ولادته بسهولة في التاريخ الذي عينه الأب صالحاني . 

مسلاا رام فا كر النان النان!! لجرزة الك الب سيف تتنقل قبيلته 
وحيث نشأ وترعرع باجماع الرواة . وقد فتد الترجم أمه وهو صبي » فكانت 
روضة ا تسىء معاملته ونضطهده وسيمر بك عند الكلام عن أخلاقه ما دل 
كل سو منا نا له 

ويظهر أنه قال الشعر صبيا » فالرواة تحدثوننا أنه هاجى كمب بن جعيل شاعر 
تغلرس وهو غلام فضر نه ألوة وقال له : م ا ان هله تر بد أن تقوم ابن 
جعيل 19 6 . فل بنهه ذلك عن المضي في مباجاة كدب الذي كتب له الاستخذاء 
والخول على دده. وقد أراد كب ان يلتقم لنفسه من صاحبنا عندما نديه يزيد 
بن معاوية لحجاء الأنصار فرفض مشيراً إلى مكانة الأنصار الدينية ودفاعهم عن 


)01( الغرزمة : الابتداء في قول الشهر . 


ع 
ارصوك من )رو راتكن فيه رافذاك الأخطل لمده المينةاظا ١‏ ال#«ررير خصية 
بقاصمة الظبر . ول مخطىء خلنه كثيراً » فان النعهان بن بشير شاعر الأنصار طلب 
إلى معاوية أن يقطم لسان الأخطل جزاء له على قوله : 

ذهبت قريش بالمكارم والعلا والاؤم نحت عمائم الأنصار 

ونزل معاوية عند رغبةالنمان اولا أن يزيد أجار المترجم وفاءا بعهده الذيقطعه 
له ايته من غضب أببه . عندئك جح صاحبنا في مجازفته هذه النجا كله » ْ- 
بعطف ببى أمية وصار شاعرهم الخاص شدمونه وشّر بونه ويجزلون صلته . 
يزيد 09 ويعاشره وبحضره تجا لس الطرب الى كاف يعقدها 0 
سرجون مدير شُوؤُون مال في دولة أبيه وعمفي في مسايرته ومحاستته إلى <د 
مشا ركته في أ كل الخنانيص'؟. وهذا عبدالملاك بن مروان يسمح له بالدخول 
عليه متى أراد ومن غير إذن ويجالسه ويستمع الى حديثه ودو تمل » وبلقيه هرة 
شاعر أمير المؤمنين وتارة شاعر بي أمية . وهذا الحجاج بن يوسف على جلالة 
قدره وعظم خطره يستزيره فبألى أن بزوره ويكتنى في بارسال مدحته | ليه مع أحد 
أولاده . 

وصحي أن الا خطل فتّد ننوذه في بلاط دمشق علىعهد الوليد بن عبداملاك 

الذي انخذ عدي بنا لقاع شاعراً رسيا له وأنه _أيامترجم كف عن الادلال 
على بني أمية مهجاء الا كنية هه لمم ودفاعا علهم » وأنه صار بشير في قصائده 
إلى بدي الأمومنء نده إشارة الا ؟المكن 0 يدل نان يشير إلى بده عزدهم 


م 


(6) من ذلك قوله فى قصيدة بمدح بها الوليد : 
بي أممة قد ا-<ددت فواضا-كم منكم حيادي ومنكم لمأ لعي 
فان حافت لقد أصب<دت شا كرهأ ليه إدلف اروم -.ن هاما على الم 


لان 

إشارة التبجح المستطيل . إلا أن هذا حصل بعد أن سطم نجم الأخطل في سماء 
دولة بني أمية نحواً من ر بع قرن » وحس.ك هذا دليلا على أنه أحرز بفضلمكيدة 
ييه كن وو دل كلييا كانت الصيو اكه لمق رتوو ال علد اوقيرة 
وأسعة وجاه عريض . 

وما ينغي ذكره في هذا المقام أن حظوة المترجم عند بني أمية حملت قبيلته 
تغلب على الانقضاض عن خصمه كب التقدم ذ كه والالتفاف سوله فصار 
شاعرها ولسانها والقدم بين زعمائم! . وبعبارة أخرى كان منها مكان صمرو بن 
كلثوم الذي لم تقئر تغلب عن الأخر يبطولته وشاعريته والتغني ععلقته . 

لكن الذي قدلا يخاو من غراءة هو أن حظوة الأخطل عند بني أمية م 
عنعه بماما من الفقر ولم ترفعه عن الاستجداء . فالرواة يحدثوننا أنه عرض مدنحه 
على عبد الملك بن المهلب نظير جائزة نفيسة ذاعتذر هذا مخوفه أن يقال لعبدالللك 
بن وان إنه : « بسأل في غرم وبعطي الشعراء ». ويحدثوننا كذلك أن عبوز 
تدى « أم زنبة » فقدت أولاداً في خدمة عبدالملك في يوم الرحوب لم تنل من 
التعويض ما نال غيرها ممن فقد أحدا في خدمة الخليفة اأروابي في هذا اليوم » 
لهست من الأخطل أن يشفم لها عندالخليفة بتعويضها عن فد أولادها في خدمته 
أسوة بغيرها من الناس فشفم لا وجحت الشفاعة فدفم له العوض على أن يدفعه 
إلى العجوز . إلا أن حاجته إلى المال دعته إلى | نفاقه فأ نفقه و ليشت العجوز تطالبه 
ه دة من الزمن ثم إنها شعرت أنه لا سبيل إلى حصيل شي من ااشاعر فرضيت 
منه بالمديح عوضًا عن امال فدحها بشعر أقرب إلى الجاء منه إلى المديح 
وهو قوله : 

إذا ذكر النساء بيوم خير 20 فاب أم زنب ولا تراعي ! 

وظاهر أن الأخطل يريد أنه لا بد لأم زنة في عمل الخير » ولكن المسجوز 


>" 6 

رضيت بهذا وعدثه مديحا » وزادت على ذاك أنها أعطته بعيراً علاوة على ماه 
عنده من المال . 

قد تقول : و كيف توفق بين هاتين ألروايتين وبين ما ذهبت إليه من ترفم 
الأخطل عن زيارة الحجاج رغم "وبط الحلفة #إنوا ع عن ذلك ١‏ 4 لأ مد 
أن يكون الأخطل قد امتنع عن إجابة رغبة الحجاج في قترة رخاء وفي ساعة 
خيلاء وزهو. وحن 1 قلإنه قضىحياته كلها فتيراً معدماء وإعا قانا |إنحظوتهعند 
بي أمية ل منعه ناما من الفقر ولم ترفعه عن الاستجداء والفرق بين او لين كير. 

وقد شاء سوء الطالع للأخطل أن يدخل بين جرير والفرزدق مم أنه كان 
في غنى عن هذا فتعرض لماجزة جرير ومهاجاته » وكان قد أسن وحم فإزعه 
حرير بةوأرصه الى مس بنا بعضها عند الكلام عن شعره . وكان الأخطل قد 
فى لرير على الفرزدق بادىء بده استناداً إلى رأي ولده مالاك الذي أوفده 
إلى العراق ليطلع على ما يدور بين الشاعرين الكبيرين التناجزين عن كثب . 
فوافاه هذا برأيه المشهور ( جرير يغرف من نحر والفرزدق .نحت من صخر . ) 
إلا أن مجاشم) رهط الفرزدق قدمت له هدية فاخرة عندما قدم الكوفة وافداً على 
بشربن رو وسألته أ صل صاحيها فقعل . على أن هناك 5 00 لقت 
نظرك إليه » وهو أن الأخطل كان لبقا" في عدوله عن رأيه وتفضيله الفرزدق 
على جرير بعد أن فضل جريراً عليه اتباءا رأي ولده ؛ ذلك أنه كارت يفضل 
الفرزدق على صاحيه من حيث النسب» و يكن بفْضله من حيث الشاعرية . ؤ_كان 
دول لحرير إن الفرزدق أ 21 منه أب وأشرف حسبا ولا يول له إنه أخب 
منه قريحة وافصح ببانا وأسير قافية : 

أجرر إنك والذي سمو له كأسيفة لخرت محدج حصان") 


7ك 9 1 


. الدج : صركب من صراك النساء . والأس.فة : الأمة‎ )١( 


اليد ار : لغشرك ذكرها وسناؤها في غابر الأزنان 
في دارم تاج الاوك وصمرها نام بربوع مم الرعيانف )00 
فاخسأ اليك كيب إن #اشعاً 2 وأبا الفوارس نبشلا أخوارت 
قوم إذا خطرت عليك وهم . جعاوك بين كلاكل وجران”" 
اذا .وفيت اله في ميزانهم ١‏ رجحوا وثال أنوك في المزارنف 
ومبذه الطر يقّة اللبقة أرضى صاحبنا مجاشعا دون أن بعضب صميره ودون 
أن بم في تناقض يسيء إلى ممعته وصحط من من لته . 
وتوفي الاأخطل فيخلافة الوليد بن عبد اللك. ول بعين الرواة سنة وفانه ولا 
الوضع الذي توفي فيه . ولكنهم يحدثوننا أنه سثل قبيل موته أن ,وصي فأوصى 
الفرزدق أن لا يقصر في هجاء جرير : 
أوصي الفرزدق قبلالمات بأم جرير وأعيارها 
( ب) أخلاقه : وثلاثة أمور لا بد من التنبيه.إلمها في أخلاق الأ خطل وي 
ظر ؤه كسمه وند قهااققه كان ال ف على أقواله وأعماله منذ الحداثة » ولاس 
عة من يهل قصته مم زوجة أبيه البيكانت نظله وتحرمه أطاايب الشراب والطعام 
مؤثرة أولادها ما . لحدث أن رأى عندها ذات ووم عر وزييبا وشكوة لبن 
فال لما : « يا أماه » آل فلان بزورونك ويقضون حقك وأنت لا تزورينهم 
وعندهم عليل ! فقالت له : « جزيت خيراً يا بي » لقد نبت إلى مكرمة . » 
وقامت فابست ثيامها ومضت إلمبم. ثما كادت تغادر البيت حتى سطأ على الزيب 


اسم يمر ووو 


(؟) الكل لََ م ككل وهو الصدر ومقدم اأعذق وواطضح أن الأخطل اراالما به الصدر 
أنه كان الى هدم العمذق دكامة <دران اأيي ليه :دل حل دي سواه ٠.‏ 


لا ؟” 


والعن' فسحع هما وغل الشكرة فقترتن ما فنها. فلناا عاذت :وراتهما حل نا 
أخذت تلعنه وتصيح فقال : 


ألم على عنبات العجوز وشكوتها من غياث لم 
فظلت تنادي : ألاوبابا | وتأعن» وألاءن ممها 58 

دمشق ومعه صديق له فطرأ عليها طارىء استثقلاه ول يجرؤا على طرده » وفيا 
هاكذلك إذ سقطت ذبانة فيباطية الأخطل فتال له الطارى" : الذياب فى باطبتتك 
نا أبا مالك ! فأجابه مجلا : 

ولكر. قلاها زاثر لا حمه ونا اليا وه سرت لا درف 
تغلى فيهاء وكان اعون قبيح المنظر» وكانت عنده برة هاني التغلسية وكانت 
جعل «نظر الى برة وحماها والى سهيك وقفاحه ودمامته وعوره فتعجب من صيرها 
عليه . فقال له سعيد : يا أبا مالك انت رجل تدخل على اللوك وتأ كل معهم 
ونشرب»ء فأين ترى هيئتنا من هيلاب.7 وهلترى عندنا عيبا تنهانا عنه 9!. فقال 
له : ما لتك عيب غيرك ! فأحابه فته ١‏ وأشنا نهمراني عوك لأي 
أدخاتك بدى !! ايده رج وشو شول :. 

وكيف بداويني الطبيب ١ن‏ الجوى2 وبرّة عند الأعور ابن بيانف 


(1)أم “اقراساءه 


(؟) يروى هذان البيتان والقصة في عد: أشئل اختر نا منها هذا الشكل . 


شرء >" 
فهلا زجرت الطير إذجاء خاطبا. بضيقة بين النجم والدبران © 
لي اران عبن بولق قطيف إلها االبل سان" 
إلا أن ذكاء الطبع وسرعة الخاطر اللذذين ألا صاحبنا كل هذه النكت 
الظريفة وكثيراً أخرى غيرها كانا يسوقانه أحيانا إلىالنسر” ع أو التهور . 
روي أنه دخل على بشر بن عسوأن وعنده الراعي » فقال له و الخ 
أشعرأم هدا ‏ » قال : « أنا أشعر منه وأ كرم . » فال للراعي : « ما تقول؟ 6 
قال : « أما الع تعن وروانا أ كم » فان كان في أمباته من ولدت مثل 
الأمير » فنم .4 وكان الراعي م نأخوال بشرء فا خر ج الأخطل قال له رجل: 
ذا انقو تال الأمض: أناأ كوم منك !+ » فأجابه : « ويلك » إن أبا نسطوس 
وضم في رأسي أ كؤسا ثلاث فواشٌ ما أعقل ممها . » 
لمعيس لان ومدق ل على مور المترجم ما يروى من أن 
الجحاف بنحكيم أحد زعماء قيس دإ على عبد املك بن ىوان وعنده الأخطل 
قال الخايفة للاخير : ١‏ أتعرف هذا :» تقال : دلا » ء فتال: « هو 
الحمدّاف » فأنشد : 
اللاسافل المدات هل هوائز تل اصبيك هن سليم وعاص 9 
وكانت لهذه الفلتة عاقبتها الوخيمة » فد غضب الجحاف غضيا شديداً » 
وقام من فوره لجمع جموعه وأغار على تغلب في موضم أسمه « البشر © فقتل مها 
خلمًاكثيراً وأسر عدا من رجالهاكان في جمامهم الا'خطل وكانت عليه عباءة 


)01 ضءقه ؛ هيزل من هنازل الآهر م لي الد, ران »© وهو ط الم 06 دمأ زعم المرب . 

0 يظبر أن الأخطل قد استظرف هذه لأا ت لذلك أدعها في قصيدة مطولة مدح اح ممأ 
يزيد بن معاوية . 

(*) يشير الأخطل بهذا البيت الى ما اصيبت به قيس وحافاؤها في يوم الكحيل وكات 
ادذات: تلى ودس . 


ا 
قذرة فظنوا أنه عبد وأطاقوه » وخشي أن يعرف فاختبأ في جب إلى نهابة الممركة 
التى كان أبنه ه أبو غناث » بين قتلاها . ركان لا بذ للا خطل من أن نشكر 
5 الفاجعة الىعيد الملك بن عسوان ‏ وقد شكاها له فعلا". ولسكنهأساء التعيير 
إلى حد كاد يوقعه في غضب الخليفة . ذلك أنه أفر غ شكواه لعبد املك بهذه 
الأمات : 

قد أوقم الجدّاف بالبشر وقعة إلى الله منها الشتكى والمعوّل 

فسائل بني عسوان : ما بال ذمة وحبل ضعيف لا بزال وا ٍ 

فان لم تغيرها قريش بع_للما2 يكن عن فريش مسهازء ومصحل 
فخضب عبد الملاك وصاح نه « إلى أبن 3 ابن النصر أننة؟) وه | فطن صاحينا إلى 
عظم الزلة التي وقم فها فتداركها ول ا 

عل أ أرز ظاهرة ف فى أخلاق الأخطل إعا مي “دينه » فليس من 
أنه كان شديد التمسك بنصرانيته حريصا على مبادثها وتقاليدها كل 00 

حلاث !سق وعيدات اعد اغراف بي هام قال : د قدمت ااشام وان 
شاب مع أني » فكنت أطوف في كنائسها ومساجدها » فدخات كنيسة مق 
وإذا الأخطل فسها موس . ملت أنظر اليه » فسألء ني فأخير بنسبي فقال : 
ياقى إنلك رجل شر يفء وني أسألك حاجة ؛ فقلت : حاجتك مقضية . قال : 
إن الهس حيسني هاهنا فتكلمه ليخي عني . فأتيت القس » فاننسبت له » فرحب 
وعظم .قلت : إن لي إليك حاحة . قال : ما حاجتك ؟ قات : الاخطل خاي 
ال ا 
جوم . فل أزل أستعطفه حتى مضى معي متكمًا على عصاه . فوقف عليه ورفع 
فعا وال «اتعنيق الله | قود نشم اناس ومجوهم وتقذف الحصنات 7؟ وهو 


يقول : لست بعائد ... ولا أفمل » ويستخذي له . ( قال ) فقلت له : يا أبا مالك 


١ 
, 20» 11 الخضوع وتستخذي لهء فال : إنه الدين ... إنه الدين‎ 

. وحلاث أبو عبد الملك أنه رأى الأخطل في الجزيرة « وقد شى الى القس» 
فأخذ بلحمته وصر نه لعصأه وهو يصىء 5 يصىء الهر ح 5 فقال له : أبن هذا م 
كنت فيه بالكوفة # ! فال : يا ابن أنتى » إذا جاء الدين ذلنا » 7" , 

وروي أن عبد الك بن مسوان عرض عليه الاسلام جاداً أو هازلا فقال 
له : « إن أنت أحلات لي الخر » ووضعت عنى صوم شهر رمضان أساث !! » 

قد يكون في. هله الأخبار شيء من امنا لغه ولكما دلنا دون أدى رسب 
ولا سما عبد ألملك بن مسوان واعتنق الاسلام » وازاده ذلك عزاً إلى عزه وجاهاً 
إلى جاهه 6 ولكنه ما كان لببيع دشه نظير شىء من عرص هده الجاة 
كاتا ذلك ما كان . ولقد أثر دينه في أدبه فعصم لسانه من ال مجر ونه هحاؤه 
غن الفحش ولقد كانعلى حق عندما قال : « إنه لم مبج أحدا ا تستحي العذراء 
كاده أباها 6 ٠‏ 

( ج ) شعره : للأخطلك لصاحبيه ‏ ديوان ضخمءالج فيه معظم أنواع 
الشعر 1 وقد طبعه الأب أنطون صالحاني سروت سنه اكمام ور حه كريد 
مستفيضاً وضم إليه ما تفرق من أخبار صاحبه جاء أثراً عظم القيمة جم الفائدة . 
ول تقف عناية الأبصالاني بالأخطلعند هذا الحد ‏ بل ظل نتبع شعره في دور 
الكتب وينشر كل ما ظفر به منه في ذيول وملاحق ظلهر آآخرها عام 188/8 م. 


. طيمة مطبمة ااتقدم بمصر‎ ١74 ١“ الأغاتي ج لاص‎ )١( 
. ١١ (؟) المصدر نفسهوج لاص‎ 


اذم 
وهكذا أدى الأب صالحاني للأأخطل ؤللا”دب العرني خدمة لا ينبى ٠‏ 
وقد خلا ديوان المثرجم تقرببا من الرثاء » فليس فيه سوى أربعة أبيات من 
الإثان. تت :فنا القاض وك مضه رونت ب مداوية لأافنية ]العا .رسال 
بالنسيب 5-0 نسب لا يساعد كثيراً على عاو منزلة صاحه الشعرية . ٠‏ أنا 
فما عدا ذلك فانه حتوي على طائفة حسنة من غرر الشعر ونقانسه 0 
وامعروف أن الأخطل يهذب شعره ولا يألو جهداً في تتقيحه ٠‏ ولكني 
أشك في أنه كان يفعل ذلك دائما لأنه لو فعل ذإت دائما لما تغزل عثل قوله : 
يرمين بالحدق المراض قلوينا فغومرل مكلف مضرور 
وعثل قوله : 
وإذا نصبن قرونهن لندرة فكأنا حلت هن نذور 
ولو فعل ذلك داثما لما ندب شباءه عثل قوله : 
ما ريني حناني الشيب من كبر كالنسمر أرجف والانان مبدود 
فقد ا الصبا مني عنزلة يوما وتقتادني اهيف والرعاديد 
وأخيراً لو فعل ذلك داثما لما مدح بي أمية عثل قوله : | 
وأعطيتم على الأعداء نصراً فأيصرتم به والناس عور 
فا أظن أنك نحاجة إلى أن أدلاك على مكان الغثائة من قوله : ( فغومبن مكلف 
«خسرور ) ! أو على مكان الركأكة من قوله : ( كالنسر أرجف والانسان.هدود) 
ومن قوله:( وتقتادني الحيف الرعاديد ) » أو على مكان السماجة من قوله : ( وإذا 


تلك السماجة التي مخيل لك معها في البيت الأول أن حبيبات الشاعر عبارة عر 


جماعة أعئز ! . وفي البيت الثاني أن البيت الأ موي فثة قليلة جداً » ممن أنعم ان 


يحض 


عامهم بسلامة البصرين جموع لا حصى ممن ابتاوا بعاهة العور... ولكنه_اعني 
الأخطل رعا أحسن "تقيح رائيته الشهيرة النى مطلمها : « خف القطين فراحوا 
منلك أو بكروا ... الح » والتي يبدو فنها أثر التتقيسح واضحا جلا » ورما فعل 
ذلك أيضا في عض رياته . 
غزله ورأيه في المرأة : قلت لك إن عل الأخطل لا حتل المكان الأول 
من ديوانه وأقول لك الان إنه لا يمدو أن يكون : نكراراً لما قاله مئات الشعراء 
قبل لاخرجم . من من شعراء العرب لم يشم حبدبة ظاعنة » ولم ببك على طلل 
دارس» وم يتوجع لمجر طال أده أو يتطلم إلى وصل هو كل ما يتمنى في هذه 
الحياة 8 ! . وعلة هذا الجناف الغريب في غزل شاعرنا أنه لم يكن صاحب غرام 
فبشبب على نحو ما يفعل الشعراء العشاق الصادقون » ولم يكن صاحب جور 
فيتحدث عن مغام أنه يا يتحدث الشعراء الجان المتعهرون ولم يكن في النهاءة 
صاحب خيال رقيق باهمه بدائع الفزل في غير حب ولا مجون كا حصل لصاحبه 
جرير . ولعي أروي لك أحسن غزل الأخطل إذا رويت لك هذه الأبيات : 
ألايا اساي يا هند » هند بي بدر وان كان ح انا عدى آخر الدهر 
وإن كنت قد أقصدتني إذ رميتتي بسهميك فارامي يصيد وما يدري 
أسيلة مجرى الامم أما وشاحها جار وأماالحجل منها فايجري 
وكثتم إذا تأوزت)عنا تررضت خبالانم أو بت منم على ذ 
وهذه ألا بمات : 
ياي نلبو بالشباب الذي خلا عرنجة الأرداف طيبة النشر 
أسيلة مجرى الد.م خفاقة المشا من اليف مبراقالترائب والنحر 
وتسم عن ألمى شتيت نبافه لذيذ إذا جادت به واضح الثغر 
وإلي وإباها إذا ما اقيئبا لكلاء من صوب الغامة وار 


عدف 

| وأنك عرض آله ليس فما رودت اك شىء ستوقف نظر الباحث . بد أنه 
إ نكان الأخطل غير جيد في وصف حوادثاغرام ومحاسن المرأة المسمية إجادة 
تدم فانه جيد دون أن :كن أضلا” ل المرأة وميلها إلى الشباب 
ونمورهأ فق الكلت: '© . وقد عال الأ خطل هذا الموضو ع مراراً عديدة مجح في 

بقان : لا أنت بعل بستقاد له »2 ولاالشباب الذي قد فات مردود ! 
وعالجه في رائيته الشبيرة الى مدح مها عبد املك بن مسروان فقال : 

ا قائل الله وصل الغانيات ! إذا أبِمَن أنك ممن قد زها الكير 0) 

أعرضن لما حنى قوسي موترها ع وابيض بعد سواد اللمة :الشعر 9) 

ما برعوير:_ إلى داع لحاجته ولا رن إلى ذي شيبة وطر 
ولكن أحسن ما وقم له في هذا الباب قوله في قصيدة بجو وبأ حريرآ وشتحر 
على قس : ل 

ما إن رأيت ككرهن إذا جرى فينا » ولا كدالهر:_ حبالا 

المهديات أرا هوين مساة عه «المحسنات لمر.ء قلين مقالا 

درعين عردك ما رانك شاهداً 6 وإذامذلت لصرن عنك مذال0*) 


)0( اقدم وأحسن من سيته الى هذا فيما اعل علقمة الفحل الذي يقول : 


فان تسألوتي بالنساء فانني بصير بأدواء النساء طبيب 

يردن ثمراء الال حيث دلهنزه وشر خ الشياب عندهن عجوب 

فان شاب رأ المرء أوقل ماله فليس لله في ودهن تصيب 
(؟) زهاء االكبر : استخفه . 


0( 00 : من ن الشءعر م حاوز شعمة الأذن ٠‏ 


(4) مذ 2 وصعي . 


14" 
'واذأً وعدنك اثلا أخلفته ووحدت عند عداتمن ملا 
وإذادعونك عين» فانه نسب نزيدك عتدهن خبالا 
وإذا وزنت حلومين إلى الصا رجح الصبا محلومين فالا () 
فا أشك في أنك تستطرف معي هذه المنتخبات ولا سما الأببات الأخيرة 
لأنها .ن نفاسة ري ا قبل 
كر عدن ها قيل . على أنه قد لا ببعد أن يكون الأخطل 
وَل شاعر فطن إلى هذه اللباقة النسوية التي عثلها قوله : 
المبديات لمن هوين مسية والمحسنات لمن قلين مقا 
مجاؤه : وتسألني أن أحدثك عن هجاء الأخطل فأقول لك إنه شديد إلى أقمى 
حدود الششدة قاس إلى | بعد حدود المسوة » إلا أنه ميزه عن القذف » خلو من 
ددر واليه 7 والأخطل من هذه الناحية عظم الشبه بالحطيثة الذ يكان 
هجاؤه للزبرقان بن بدر من ااعفة حيث حمل الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) 
على القول بأنه لم مهجه » ومن الشدة حيث حمل حسان بن ثابت على القول بأنه 


)١(‏ لجرير في الشيب وسوء أثرء في نفس المرأة خطرات لطفة أيضاً أحستها فيما أع-لم 
هذه الأبيات : 
وقالت : فم أنت من أأتص_أبي متقى عمد التشوق والدلال 
فا ترجو # وليس هوى ااذواني لأصحاب التتحنح والسه_ال 
رئت مم ااسنين أخذت مني كا أذ السرار من الط_لال 
من سق على غرض الم:انا وآيام 0 6م الل -_الي 
) 0 اقم ان هذه القاعدة التي جرى عليها الأخطل في هجائه وههى ‏ الشدة على المهجو 
في غير ذحش ولا اقذاع نالا قداو من شذود .ومن امثلة هذا ااشذود 0 في هعاء 
انا بغة الممدى : 
ولكن هذا تايل فى هدائه الى اأغابة . 
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سلح عليه . وأ كبر الفلن أن عفة هجاء الأخطل ناشئة عن عسكه يدينه . ققد 
رأدت أن النسرانية لم تكن ( لعقة على لانه ) يا كان الاسلام عند جرير 
والفرردق ٠‏ 

على أن الأخطل لا يقتصر في هجائه على الغمز واللمز بل إنه برسم المبجوه 
اخان] صورة فد يرق لنى الشارى هعور مردوسا هو فون الازدراء 
للمهجو » والاجاب بالحجاء . قن ذلك قوله واصتاً هزة أحد زعماء بني العجلان 


في «عركة د مه مم التغالية رهط الأخطل : 


ويجى” أبن بدر ركضه من رماحنا 
اذا قلت : نالته العوالي » ماذفت 
كأنها » والاآل تجاب عنها » 
بسر إلها » والرماح 'نوشه : 
فظل يفلد هاء وظلت كأنها 


و تي اف عاو نز 
له سوحق الرجلين صائبة الصدد”") 
اذا انقييا قف وما 0 
فدى لك أني» إنداً بت إلىالعصر 


فهذا التفصيل في التحدث عن هزعة أبن بدر » وهذه السخرية المرة الى تصوره 
لاقيو قوسه الدوط طرة وين اإياها ان قارة حمل دق يله الا يانتة 
المسة صورة فنية لا نبالغ إذا قلنا إنها على جانب كير من الا صالة والنفاسة . وفي 
لطيغة منها قوله : 
تنق بلا شيء شيوخ محارب 
ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت 


وما خلنها كانت تريش ولا يبري 
بحا هربا جا اجر 
)00( نضاحة الأعطاف : تفيضش أعطافها عرقاً . 


(؟) -وحق الرجلين : بعيدتمما . وصائية ااصدر : سريدة الممر قاصدة في استواثها . 


69 الأل : السراب , 


ف 
إن تشبيه الثرثرة الفارغة بنقيق الضفادع تدبيه مبتذل » ولكن أهتداء حية البحر 
إلىالضفادع بفضل نقيتها تتمة طريفة للتشبيه جم لمن هذين البيتين صورة فنية رائعة . 
ولكن هذه الزءة التى تثير في نفس القارىء الشعور باللذة الفنية ليست غالبة 
على حجاء. الأخطل وإا تغاب عليه صر أمته وعفته ٠‏ 

مديحه : وكا نزه الأخطل هجاءه عن الفحش واطجر نزه مدنحه عن 
الاستجداء الذي سقط فيه مديح جرير » وتزهه كذلاك عنه ااداقض الذي وقم 
فيه مدي الفرزدق ٠‏ وعلة ذلك أنه يكن هن ضءة الأسب وشدة الطمع بحيث 
شف من ممدو حيه موقف السائل يشكو هم كثرة عياله هرة » وبذكرم ما عند 
الله من أجر في صلة أمثاله تارة » وأنه أخلص إلى بي أمية الاخلا ص كله فقصر 
مدبحه على خلقائهم وأعسائهم وعلى من خدمهم من كار الولاة والقواد والإعماء . 
وقد جرى الأخطل في مدحه على غرار من سبقه من كار الشعراء المداحين 
كزهير بن أني سي ونابئة بي ذبيان وأعشى بكر ٠‏ فوصف أخلاق ممدوحيه 
وثعا ثلهم وما ثرهم ومقاخرهم وصفاأ شيع فيه الصدق وتغلب عليه الوساطة ويندر 
فيه الغلو والاسراف ٠‏ فبنو آمية يبارون الرح سخاءاً إذا أجدب العام وثم من 
قوة البطش وشدة البأس نحيث لا يلينون إلا إذا استسل لهم العدو ٠‏ هذا إلى 
أنبم ذوو صدور رحبة وأخلاق سمحة » تحسنون الصفح إذا قدروا والعنو إذا 
ظفروا » ورجلبم عبد الاك بن مروان قائد جيوش وقامع فتن وموطد أركان 
مملكة ‏ وأخوه بشر مطعام مضياف ذو رأي عم رع رزين ٠‏ أما الحجاج 
بن نوسفف عامله الأ كبر فاته صعي اراس شديد الاخلاص لامرش الامو 
أني البريد فيكل بوم بتحفة من تحفه العينة وخبر من أخباره السارة م جراً. 

ولم يكن للاخطل بد من أن يهالج السياسة » لأنه شاعرقصر له سياسته وله 


مصالمه التي لا تستغنى عن دعاية قوية واسعة ؛ ولأنه لسان قبيلة مهمبا أن تنتقم 


1" 
بشعره إلى أ بعد حد مستطاع . وقد صدع الأخطل عشيئة هذه الظاروف ء فاصطام 
اأسياسة في شعره ولا سما في مدنحه م أعمأ مصاحة قبيلته قبل كل شيء . ولك أن 
تقرأ رائيته الشبيرة التي مطلعها ه خف انقطين ... الح » والتى تقدم بعضها لتقيين 
منها كف كود 00 0 بي أمية على ل د الود ل 
عيلان وفي المسجم على -اهاله ه 0 بربوع وغيرم لأن زفر دن فدس 


والضناده الأء د سن والأسة: ن لوا أعداء 5 أممة 005 و ان اتغاب 


رام رات ان م٠‏ ن مصلحهها 0 8 ارر بي 3 ونيد سلطامج 

00 هف إلى جا نمم في امروب الداخلية 1 بى دارت 2 وس ن حصومهم ‏ 
و م ايا 2 

وبين زفر هدا واشياعه وبين تغاب » بسه وس ال مروان © حروب ووام 

سالت فمها الدماء كل مسيل . ومديح الأخطل الجيد » سياسيا كان ام شخصيا 

حتأ » كثير . إليك منههذه الأبيات التى ودح مها عبد الاك بن مسوان في قصيدة 
اكه 0 


ملم 2 


ألفر لمنزله ماإن راى مثلهم حجن ولا بشر 


حتى يكون لهم بالطفة ملحمة وبالثوية ل ينبض لما وترك"ا 
والسشمين لأقر م ضالالمهم وست:هم الذي فى خده جعر 


9 1 
ثم استقل بأثقال ااعراق وقد طانت لحم تقمة فيه ومدخر"ا 


في نبعة من قريش يعصبون بها ما إن يوازى بأعلى نبنهما الشجر” ا 
)1١(‏ مسوم : مم علامة يرف ما . القثر : !غبار . 
(؟) الثوية:موضم بقرب السكوفة.ل يفيض برا وثر'ل :رم بها التبأل اقر بمابين الجيشين . 
(؟) عافبهم على ما فرط متهم حال استيلاثه دلوم وادخر هم عقوبات اخرى الهستقبل . 
(4) الشيعة : واحدة 3 وهو ااشجر الذي نتخذ ٠نه‏ القسي ربت فيقالي البال , «صبون 
: بطيفون بها , 


"4 

وهذه الأبيات التي عدح بها خالد برن عبد الله بن أسيد بن أفي العيص 
بن أمية : 

أنى عودك العجوم إلا صلابة”“ وكفاك إلا نائلا” حين نأل 

ألا أما الساعي ليدرك خالدا تناه وأقصر بعضما كنت همل 

نهل 5 أن مد المدى لكخالد .وازنه أو حامل ما حم ل 

أنى لك أن تسطيعه أو تناله حديث شآك القوم فيه وأول 
لكره : وكا ينس الأخطل على منوال من تقدمه ٠ن‏ الشعراء في المدريح بلس 
على ٠:والهم‏ كذلك في الفخر » أستغفر الله » بل إنه ينسج على منوال لفه أوعمه 
غ90 بن كلثوم بصورة خاصة . فقدكان لخر الأخطل سجلا حافلا” بوقائم 
تغلب وأيامبا في القرن الأول لابجرة كا كان خر اب نكلثوم ولا سيا معلقتهسجلا” 
حافلا عاثر .اب وأباءها في القرن السادس للميلاد . ولاك أن تقارن بين 
قول الأخير : 

وات قناتنا ءا عمرو أعبت2 عل الأعداء قبلاك أرتف تلينا 

إذا عض اثقاف ما اثمأزت2 وولهم عشوزنة زبونا"ا 

عدوزنة إذا اشلبت أرنت ندق قفا اثقف والمنا 
وبين قول الأول : 

إذا الاك آلى أرف قم قناننا فليس علينا ,ومذاك بادر 


: أشار الأخطل الى مرو بن كلثوم على 1ه عمه يقوله‎ )١( 
أبنى كلب ان عمى اللذا تتلا الوك وكا الأغلالا‎ 
اذ المراد يقوله مي ) عمرو بن كتوم قاتل عمرو بن هند ملاك الحيرة © وأخوه‎ 
١ . صرة ين كاثوم قائل المنذر ين النهمان بن الاذر‎ 
٠. الثةااف ؟ النقويم , اثمازت ؛ فرت , عشوزنة ؛ صابة شديدة . زبون ؟ داو ع‎ 0 


00 5 5 0 

اذا الاصعر الجبار صءعر حله اهنا لممرنل خده المتصاعر 

بضربة سيف أو بنجلاء ثرة إذا نشجت مجهت دماء الأباهر 7" 
أقول : لك أن تقارن بين هذه الأقوال لتقبين أن الشاعرين ,كان لغة واحدة 
وعثلان خلأ واحداً ويمعران عن سجية وأحدة . ومم أن الأخطل بدو معتدلا 
ف غَرله وي مده وي ه<ا نه أخيانا فانه لا حجم عن الغلاو والاسراف على نفسة 

إنا لتقتاد الجياد على الوججى بحو العدا عمساعر أبطال”") 

دهم يظل به الفضاء معضلا كالطود أرعن جفل الأثقال") 

مابين أوله وا و4 بوم سار ولملة القال 

جر تظل البلق فى حافاته نشدت بين تلمس وسؤال0*) 
أظن أن هذا 0 الذي نصفة 5 الأخطل جاس دوله م رت أقوى الدول 
وأ كثرها عدداً 05 ؛ لاحيش قبيلة مها عظمت سطومما 08 عدد أفرادها 
وانسعت رقعة سلطانها » ولكن هذا الفلو فى الفخر غير كثير على خليفة 


)١(‏ خلاء : واسمة ولأراد مبا هنا الطمنة . ثمرة : _تدفق منها الدم . نثوت : كان ذا 
000 اشيج 8 الأذهر م أبور وهو والهام, رأز الور .د 5 
(١ 0)‏ الودى ٠. ٠‏ اانا عر :2 هم #سدولن وهو عدون تأر الخرب 5 


69 در حب : 00 ر اأمدد له ضوضاء و<لمة . زهاؤه 5 
ممم الجدل . 


)4( دم 1 0-1 اأمدد 3 “مضل ضبق ٠.‏ رفن : له فنضول امه ردعن الحيل 5 ا م 
الفقل . 


لف 
مرو بن كلثوم الفائل : 
نا الانيا ومن أضحى عامها ونبطش حين نبطش قادرينا 
لان الورمك بات عنا تون ابعر عمتلاه ملكا 

خمرياته : على أنه إن كان الأخطل متلداً في كل ما سبق درسه من أنواع 
سهره فانه أصيل كل الاصالة في وصف أخر ومأ بتصل .مها من غناء وطعام وألة 
ومأ الى دلاك»واست أعني أن شاعرا م اسمققة إلىهذا الوصفءفقد سيقة وصاف 
الخر في الجاهلية والاسلام » ولا سيا الأعثى » إلىكل هذا وما أعني أنه استلبه 
حاتة كل ما قال قوفف اخر :وايقتن. اأخيلته وخواطرة هذا الات من 
شؤون وحوادث ملأت نفسه ونةذت إلى أعماق حسه واحتلت القام الأول من 
ناخ حياته . فها أظن أنه بكذبنا في شيء عندما خبرنا ارق شرت « نلاث 
زحاحات »6 علا ه ,» زهوآً ) حتى حمل له أنه م 5 عل ا اأؤمئين » وما 
أظن أنه يكذبنا في شيء كذلك عندما مدنا 5" ورفاقة شربوا ذات ممرة حجى 
فقدوأ صوامهمثلانة أيام متواليات» فلما أفاقوا لم ب بكنلم عم إلا استثناف الشراب 
وما أظن أنه بصف لنا الا ينه أو أحد إخوانه عندما يصف لنا ( صمريع ا 
حف به إخوأنه وهم 0 مهادونه أحيانا وتجرونه حينا » ٠‏ ومأ اريك أن اعرف ف 
التلبيح والاختصار أو التشويه وااسخ فاسمم الأخطل محدنك عن يوم هن أيام 
وه وطرية : 

شربت ؛ ولافاني » لحل أليتي »2 فطارتروى من فاسطين مثفل7© 

عليه من الموزى مسوك روه ملا بعل ممأ ولفيدل 0( 


)010( الألية : اعين 7 القعاار : عدد دن الأيل مدأ بم على سق واحد . 
00( المسوك 5 جمع ملك وهو الحاد والممني 4 هذا الزفى 7 


شلك اضعوي» لا الأبيك ! 
اخواني دروا اماف ا 
وجاؤوا ببيسانية في » بعدما 
فصبوا عقارا في إناء » كأنها » 
: ها الأبدي سنيحا وبارحا » 
وتوقف أححانا فيفصل ينها 
فيزت لر ناح وطابت لشارب 
فنا اللنقنيا” “شود علديق. نا 
تدب ديا في اعظام كأنه 
فقلت اقتلوها عنيم عزاجها » 


لمق 


ونا .وضيرا الأنتال. باه لمارا 
رجال هن ااسودان م يقسربلوا"؟! 
سيا عاق ادو اي 0 
إذا 0 فنا لوق ا كا 
وتوضم بللهم حي ء وحمل ١‏ 
ا الوا 1 00 
ورأجعني منمسا مساح وأخيل ”ا 
توابها مما نمل ونمسل 
دييب حال في تا نيبيل 
وأطيب مها مقتولة حين تقتل ! 


فا اذك في أنك نحن الصدق والأصالة في كل:يت.من. هذه الأواتث:: تهنا 
ىِ هدين الميشين اللذين لصف فيهأ الأخطل قطاراً مثقلا بالخخرقادما من فلسطين : 
ار 7 ويه فى وذأ الات الذي دوين به الاخطل وع شيل احذرة ونصقهاأ 
بأحسن الأوصاف فيقول لنا: إنها ييسانية وما لذيذة الطعم خفيفة الأثر فيعقل 
الشارب وجسمه . وتحسها في هذه الآبيات التي تحدثنا فيها الأخطل كيف نادم 
جماعة من إخوانه على هذه الخرة فشر بوا واكلوا وسمموا ٠‏ ونحسها آخيراً في 


(1) شاصيات : صيتفمات القوائم من امتلائها . 

(0) بيسانية ؛ نسبة الى بيسان قر بة من قرى فاسطين , 

(؟) السخيسم : الآني من جبة اأعين . والبار ح : الأني من جبة اليسار , 
(4) صيعيل : مقطم . 

(0) المراح : النشاط ,والأخيل : السكبر , 


3 


ام م 

هذا البيت الذي بصف فيه الأخطل دييب هذه الخرة في عظام شار بها فيشبهة 
بدييب العال في الرمال وهو تشبيه ما أظن أن شاعراً سبق المترجم إليه . وفي 
إمكانك أنتتبين الصدق والأصالة فيصفحات أخرى عدددة من ريات الأخطل 
تقدمت الاشارة إلى بعضبا في هذا الفصل7" . 


. 2-6 0 
)١(‏ للا/خطل وصف كحثير اتتهرت هذا على الاب احمري منه لأنه أكثره أصالة 


واحوده : وساروي لك معلا" 4ه عدد الفصل بين المترجم وصاحي..ه . 


الوصزا فا صن 


مسح م 

أ - أقوال الرواة والتقاد القدماء في هذا الباب , 

ب تقدها . 

اج صعوبة الفصل بين هؤلاء الشعراء . 

ده الرجوع إلى قاعدتين أساسيتين في هذا الوضوع . 

هه - #مصيل حربر لتفوقه في حمسة اضرب من العر بض 5 البرهنهة على ذلك . 
تفضيل الفرزدق على الأخطل لتفوقه في ضرين من الشعر . مثل من خر 
الفرؤدق . موازنة ون الفرزدق والأخطل في وضك القطا امهوازنة أخر 
يبنها في وصف لفاء الذئب . الأخطل ثالث الثلاثة لتفوقه في وصف ار 

و- خائمة . 


9 
»© © 


() والآن لنقبين «نزلة كل من هؤلاء الشعراء الثلاثة الذين شلوا السام 
العرني وكانوا حديث الخاص والعام زمنا غير قليل . 

الواقم أن أقوال الرواة والتقاد في تعبين «مزلة كل منهم و>ديد ع كزه 
بالنسية إلى صاحبيه مختانة كل الاختلاف, فبذا المفض ل الضْي وهو الراوية الناقد 
اأثقة بقول بتفوق الفرزدق وبقدمه على صاحبيه تقدمة شديدة . وهذا أبن سلام 


ف 
ينسح على منوآله في تقدم الترزدق على صاحبيه . وهذا يونس الاحوي يقدم 
افرزدق مرة ويقدم الأخطل تارة . وهذا ماد الراوءة يفضل الأخطل ويقول : 
يريب لو التصر الياتر نوهد | بوعيدة يلض ارا خط وقول الهااغنة 
الماهلة و أشدم ا أقلهم تا ددا يمرو بن العلاء وهو الراوية 
اللاقة والناوقء دا تقل الخلا ويقيكي ناذه الديان: لصيدة شعره و نول 
دلو ادرك الأخطل توما واحدآ من الاهلية ه! فضلت عليه أحداً ! »وات أعر ع 
لهذا الرأي المبني على عبادة القدم منقيءة . وهذا ناقد عذري يسأله عبداللاك عن 
أمدح بيت قالته العرب فيجيب قول جرير : 

ألستم خير من ركب الطايا وأندى العالمين بطون رام 
وعن أدهجى بدث قالته العرب فيجيب : قول جر بر 

ففض الطرف إنك من مير فلا كما بلغت ولا كلايا 
وعن أخر بيت قالته العرب فيجيب قول جرير : 

اذا غضيت عليك بنو يم حسبت اناس كاهم غضابا 
وعن أغزل بيت فالته العرب فيجيب : قول جرير : 

إن العيون التي فيطرفها حور قتلتنا ثم لا يحبين قتلانا 
وعن أحسن تشبيه قالته العرب » فيجيب : قول جرير : 

سرى نحو ليلا كأن جومه قناديل فمهن الذبال الفتل 
وعبد الك يقره على رأيه ويأى له مجائزة . وهذا جرير يمول عن الفرزدق إنه 
« ذعه الشعر » ويصف موفقه من الأخطل فيقول : « أدركته وله ناب وأحدءولو 
أدركته وله نابان لأكلني » ويقول عن نفسه مرة إنه « مدينة الشعر .مها راج 
وإلمها يعود » وتارة إنه « تحر الشعر نحرا . » وهذا الفرزدق يول اسلهان بن 


عبد |ألك وقد أله عن م الناس « كفاك بابن النصمر أ نية إذا مسج . وهذا 


مقف 
مالك ب. و الأخان شول 9 حجرئر بغرف من نخر والأرزدق نحت من صخر » .' 
والخترا هذا مروان بن أي حفصة شول : 

ذهب الفرزدق بالفخار وإما حاو الحكلام وميه ري 

ولقد هجا فأمض أخطل تغلب وحوى الاهى بعديحه المشوور 
(ب) وني عن البيان أن تاقد حديثا لا يمكنه أن إستمد رأنه من هذه الأقوال 
ا مجملة على العموم إجمالا ناما والتي لا يخاو بعضها من التعصب» والتي لا تعتمد في 
<انها على درس حقيق أو نقد مجحوراك لا خسن ارق والافتعال ايضا. 
ا أل أن قن ري من اليا وبق دجراك أن نر انعيوا ن:[ عاض يننا 
من الآغاني لتتحقق وجاهة هذا الزعم . 

(ج ) على أنث الفصل بين هؤلاء الشعراء الثلاثة وتحديد منزلة كل مهم 
بالنسبة إلى صا حبيه أس لا يخاو من صعوبة ومثقة ذلك أن حسنات كل منهم 
ملت وكونات دا حيه ق موطوهات) بواغراضها ومازق انا كاذنا يدا : 
مثال ذلك أن القدماء نتحدتون كارا قول جرير : 

إن العيون الى في طرفبا حور قتلنا ثم لا يحيين قتلانا 

بصرعزذا الابحى لا حراكبهء وحن أضعف خلق الله إنسانا 
وهو استحسان في حله » ولاسها بالنسبة إلى البرك النان :»و وتحدون كرا 
أايضا قول الفرزدق : 

قالت : وكف عيل مثلك للصبا ‏ وعليك .ن سمة الحام وقارة! 

والثيب ينهض بالشباب كأنه ليل يصيح يانبيه مار 
وهو استحسان في #له كذلك » ولكن نما لا شك فيه أنه لانن ونان إناى .درمز 
وبيتي الفرزدقصلة يستطيم ناقه أن :كشدها أضاسا لمقاراثة او فنواونة 00 حلين» 


احرف 

وقل مثل ذلك عن أ كثر محاسن هؤلاء الفحول الثلاثة إن لم تقل عنها جميعا » 
ومعي هذا أن الفصل يدهم من الصعوبة عكان . 

( د ) ومم ذلك أحب.أن أقول كلة متواضعة في هذا الباب . 

خيل إلي' أن الفصل بين جرير وااغرزدق والاخطل هوم على أمصين اثنين 
لا ثالث لها أحدها عدد أبواب القريض الني بر ز فنها كل من هؤلاء الشعراء » 
وتانتهانيا م لددمن شور القير واثائية فى هذا الاب 

( ه ) وعلى هذا يكون جرير أ كبر الثلاثة وأعلاهم كا في صناعة الفريض 
لأنه ببذ صاحبيهفيحسة من أبوابه شي : اللديح والغزل والهجاء والعتابوالر ثاءع 
فا أظن أن للفرزدق ولا للالخطل في اللدديح مثل قول جرير في الحجاج : 

دعوا المبن يا أهل العراق فاما باع وبشرى سبي من لا يقائل 

لقد جراد الحجاج بالحق سيفه ل فاستقيموأ لا عيان مائل 

نما يستويدأعي الضلالة والهمدى2 ولا حجة الخصمين حق وباطل 

وثنتان في الحجاج لاثرك ظالم سوبا ولاعند المراشاة نائل 

ومن غل مال لَه غلك عينيةد اذا قبل أد وأ لا يغلن عامل 
ولا مثل قوله في عبدالءزيز بن الوليد بن عبد الاك : 

فيومان من عبداعزيز تفاضلا فني أي يوميه تلوم عواذله 

فيوم بمحوط المسلبين جياده ويبوم عطاء ماتغب نوافله 
ولا مثل قوله في نفس القصيدة : 

فلا هو من الاذا مضيم نصيبهء ولاعرضالدنيا عن الدينشاغله”") 


)١(‏ قد يقال ان حر يراً أخذ هذا المءنى من الأخطل الذي يقول في مدح بعربن مروان. 
اغر نايبه اتاج لا متميس ولا ورق الديا عن الدين شاغله 
ولكن أظن 3-0 من الحق أن #قرر أن 000 خُدَه وهو 2 قامة خلدت فأعا ده سم كه 


م 
ذهب » هذا اذا فرضنا انه اخذه اخذا وهو ما استبعدهء . 


عفف 

فبذا بديم ليس في الناس مثله وهنا مديح لا يكذب تالله 
ولست أنكر فضل الأخطل في قوله : 

حشد على الحق عيافو الخنا أفف إذا ألمت بهم مكروهة صبروا 

ثعس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا 
ولكن أيقاس هذان البيتان ما تقدم ذ كره من مدح جرير براعة وصف وجزالة 
لظ ومتانة سبك وحلاوة جرس ! إنني أشك في ذلك”17). 

وما أظن أن للفرزدق ولا للا خط لكلة في الغزل فمها من رقة الشعور 
ولطف الخال وجمال اللغة وحمن التأليف مثل ماني قول جرير : 

غدضن من عبرأنمن وقان لي ماذا لقبت من الهوى ولتينا؟ 
وقوله في العيون : 

إن ااعيون الي في طرفها حور قتلتنا ثم .لايحين قتلانا 

يصرعزذا اللبحولا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسان 
وقوله في نفس القصيدة : 

اد كتدت الموئ حى باعي لا أستطيع هذا الى: كيان 
وقوله من اخرى : 

تركت محائين رأوا شفاء اموا ثم لم يردوا وحاموا 

وما أظن أن لافرزدق ولا للأخطل كلة في الهجاء فمها ٠‏ من شدة النكاية وزناهة 
العبارة ومتانة الأساوب مثل ما في قول 1 


(١)لولا‏ ودود شك بنسية البيت ااتالي الى الفرزدق وهو : 
يذغي حماء ويغغى من مهأ بته نيما يكلم الا دين 50 
ألكان الفرزدق عندي أمدح اأثلاثة مهذا البيتعفان فيه من “متي التفكير ودقة التصور 
وجال الأداء مألا نظمر له فى مديح حر ار والأخطل كله . 
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فنض الطرف إنك من مير فلا كبا بلغت ولا كلا 
وق جد لاعن واه الوق ةا ارين تلويل وق ها الخال من 
أهم عنصر منعناصر الرثاء آلا وهو « اكلام اأؤثر الذي يصور نيضاتالقاوب 
ا حزونة وخلجات النفوس التألمة » » وأشرت إلى رثاء الأخطل فقلت لك انه 
عبارة عن أر بعةأبيات لا قيمة لها البتة » وقلت لك أيضا إن جر يرا مجيد فيالرثا: 
كا أنه مجيد في الغزل » وأقول لك الآن إنه لولم يكن له فيه سوى عسثيته لزوجته 
لكني ؛ وهذه المرثية مثهورة ومع ذلك أروي لك ممها هذه الأ بيات : 
ولا الحياء لعادني استعبار وازرت قبرك والحبيب إزار 
وامش دقان إذ علنني كبرة وذوو التمالم من بنيك صفار 
صاى اللائكة الذين مخيروا والطيبوتف عليك والابرار 
ولقد أراك كنت اخل منظر ‏ ومم امال سكينة ووقار 
لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يحكرٌ علهم ونبار 
وَابيكا تقرقت: لائر روق:ولة اللا خطل عن ,| يمتدق 'الد 5 4 بو ليك اليه سريت 
لياق يا عده كلاق هل نزرد اقمنالة 12 آله الريولا افيد براات 
له وااتي بقول فا : 

وإفي لغرور أعلل بلمنى ليإلي ارجو أن مالك ماليا 

فأنت أني ما لم تكن لي حاجة فان عرضت أيقنت أن لا أباليا 

2 الفقر مشترك الذنئ 2 سريمإذا لمأرض داري انتقاليا 

اومان تقائن الكوم يه عا "زعدسناة من قانك عاضا 
أقول هذه اليائية من خير ما عاتب به شاعر إنسانا أساء إليه ونال منه . وإذن 
ير مقدم على صاحبيه فيهذه الأبوا ب الخنسة التي له فها غرر ومحاسن ع لا نعرف 
ا نظيراً في شعر الفرزدق والأخطل . ويليه الفرزدق في المزلة لأنه ييذ صاحبيه 
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في بابين فقط من أبواب القريض ها الفخر والوصف . ففن غرره التي يقدم مها 
على صاحبيه في الفخر قوله : 

وركب كأن الر.عتطلب عندهم الحائرة من جذيها بالعصائب 

سروا مخبطون اللي لو شي تلاهم عليشعب الأ كوارمن كلجانب. 

إذا مارأ وانارا بقولون ليها وقدخصرت7''الدمهم ناوعا لب 
وقوله : 

وقدعل الجيران أن قدورنا ضوامن للا“رزاق والربح زفزف 
وقوله : 

وكنا إذا الجار صمّر ده ضربناه حتى تستتيم الأخادع”"ا 
وقوله : 

تر ىكل مظلوم إلينا فراره وبهرب منا جده كل ظالم 
فلس أعوق لتر رولا لل خط كرا يذاى هذا اللذر اق يفال مكاه وجلا 
57 

أما الوصف فليس لرير فيه إذا استثينا وصف عظظاء الرجال شىء ذ كر . 
ولكن للأخطل وصف كثير أحسنه في ألخر . وقد حدئتك عنه عند الكلاء 
عن شعره وهو في هذا النوع من الوصف مقدم على صاحبيه » إلا أنه دورتف 
الفرزدق فما عدا ذلك .ولاك أن تمارن بين ما قاله الفرزدق في وصف القطا وزق” 
أفراخه وبين ما قاله الأخطل فيهذا ااشأن لتنبين من السابق في هذه الحابة » قال 
الفرزدق : ظ 


. خصرت : ”قلصت من شدة البرد‎ )١( 
5 الأخادع : جم أخدع وهو شمية .ن الور بد‎ (00) 


وبدعو التطافها'؟؟ القطا فيجسه 
5 أخلفن الشكير كأما 
الموماة زغنا نواهضا 
3 أداوى في أداوى مها أستقت 
وقال الأخطل : 
إذا صدرت ء: 0 تر كنه 
تراها إذا راحت رواء » كأنها 
تأوب زغيا بالقلاة تركنها 
إذا نهتبر: أ الروافد بالقرى » 
ا قيفي الفرأخ كا 
ثنين عليها ارش حتى تلاحقت » 
فطارت ثلالا وابذعرت كأنما 


إسهين 


حرف 


توائم أطفال من السبسب الحل 


بقانا نطاف في حواصلها تغلى 
استفر _غالساقيمن السسجل با لسجل 


ورد قطا بسو فرادى وتوأما 
معلقة عند المناجر 0 
بأغبر بجه-ول المحارم فا (9) 
دون اعاجات بعرابد 0801 
ينون مغموراً من النوم أعبيا 07 
وصار شعاعا قيضها قد تحمل 9") 
عص_ابة سي شع 3 ين 


فلا ئزاع فيأن الفرزدق أصدق نصوراً وأروع خيا لا وانصم ديباجة.وما أشك 


في أنك تدركذ1كادرا كا ناما وتؤمن به إعانا ناما ولاك ان تقاوق اما مز 


أببات الفرزدق اانونية التتى روى فمها قصة لقائه الذئب ومقاسمته زاده وأبيات 


. الضمير في « فيها 6 عائد الى البيداء الموصوفة يأبيات سابقة‎ )١1( 

(؟) الضمير ني ( عنه ) عائد الى الماء المذ كور في بيت سابق 

6 الحنم 00 الحضراء شبه مهأ حواصل القطا . 

(4) مأآوب : تود . الخارم : الطرق المشتبكة . 

(5) يعني الروائد : أمبات الفراخ . الغوامد : جم هامد وهو اأضميف ٠‏ جثم : جمم جام 
وهو اللاصق بالأرض . 

5 فلي #ماترع ن التبناءء 

)7( 0 8 تارق ٠‏ القيض 

(4) شلال . . ابذعرت . أسرعت في تفرتها شم : 


0 : 
فرق هاربا . 


ع 
للا“خطل في عروضها وقافيتها حدث فيها عر ذئب وغراب تضيفاه . قال 
الفرزدق : ظ 
واطاى 7كعواليونا كان فالعا دعر تارف درفنا قاان 
فلما دنا قلت ادن دونك إنتي واباك في زادي لشتركارتف 
ف أقد ازاد بوني وبينه على ضوء. نار مرة ودخارت 
فقات له لما نكشر ناكا وقائم سيقي .ن بدي كاتف 
نش فان عاهدتني لا وني نكن مثل من يا ذنب يصطحبان 
وأنت امرؤ ياذئب والمدر كنا أخيين كانا أرظما بلبارتف 
ولو غيرنا نبت للتمس القرى 2 رمك بهم اق اا تفار 
وكل رفي قكل رحل - وإن ها20 تعاطى القنا وما ها اوان 
وقال الأخطل : 
خليلي ليس الرأي أن مذرالي بدوّيّة بعوي مها اصديان ا 
وأرقني من بعدءا نمت نومة2 وعضب جات عنه القيون يان 
. تصاحب ضبقي ف رة يعرفاتها غراب وذئب دائم العسلان 
إذا حضراني عند زادي لمأ كن خيلا ولا ص إذا تركني 
إذا ابتدرا ما تطر ح الكف قاله 2 به حبشي كيس الاحظارلن 
يباعده منه الجناح ومارة2 يراوح بين الخطو والمجلارنف 
إذا ل خط ٠‏ ظني فكل ما ,قوله الأخطل هو أنه لا يجرؤ على البقاء وحده في 
الصحراء وأنه منح الغراب والذئب ضيافته ولكنها لو تركاه لكان ذلك خيراً 


. أطلس : الذم الذي ني لونه غبرة الى سواد . عسال : مضطرب في عدوه‎ )١1( 
والصديان #6نى الصدا واأراد مهدأ‎ ٠ الدوبة : القمر الذي إلسهم ق.ه صوث ارح‎ (1 
. هذا اليوء واهامة‎ 


يفيف 

له . فأمن هذا من دعوة الفرزدق ذثبه إلى القرى وقسمته الزاد بينه ويينه مم عامه 
5 لواحيتهة! . دذا فضلا عن الأساوب القصصي ألرأ لم الذي عتاز 
ه أانه اخ أن الفرزدق ار الثلابة في لوصف غير مدأفم فا عدا الجر . 

والأخطل ثالث ااثلائة لأنه لم بتقدم صاحبيه إلافي وصف اآلخر . وهذا 
بعني أنه يتفوق في نوع واحد من أنواع الفريض بينا بتفوق جرير في خسة من 
هذه الأنواع والفرزدق في أثنين . 

وغرر لاحر ابي 0 تفوقه في وصف الخر وما يتصل ما كثيرة .رودت 
لك مثلا منها عند السكلام عن شعره . وأروي لك الان مها هذا البيت وهو: 

وأدنيت منهم سبحليا”" كأنه قتيل من السودان عبل مجر ح 
وهذا البيت الراثم : 

وإذا تعاورت الأ كف زجاجج! ‏ نفحت فشم رياحها اأزكوم '"ا 
(و) هذاما أزعم أنه رأبي في ااثلث الأموي ورعاكان خليةا بها عقبت بهعلى 
أقوال ازواة والتقاد القدماء.ي؟ : 
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)1 السبحبي : الواسم الض<م والمراد يه هنا الزقٌ . 

(؟) في الواقم ان الأخطل أخذ هذا من قول الأعتى . 1 
وادكن عاق حجل ريل صبحت براه شريا كراما 
من اللائي حمان على المطايا كرسح السك تسيل الزكاما 


ولكنة ادن به منه لأنه افرغه يتالب ال . 


رت فما تقدم أن القرآن يحتوي على نكر في بليغ وأن هذا النثر قد ادر 
تأثيراً عميما جداً في خطب صدر الأسلام ودوله ني أمية وفي عهود هذا العصر 
وكتبه » وأن المدارص الشعربة التي مخر ج فنها المحضرمون قدعة العبد وطليدة 
التقاليد مضى على بعضها في الجاهلية مثة سنة أو أ كثر"'2 وأن المرأة العرية لم 
نكن محرومة في ذلك العصر من نعمة الأدب » وإا كانت نفحكر كا يفكر 
ازجل وتنثىه كما ينشىء » وتنال من بعد الشهرة وذيو ع الصيت مثل ما ينال ؛ 
وأنن الشعر العرني على عهد صدر الاسلام ودولة بي أمية لم يكن أداة كسب 
ووسيلة أرتزاق ليس غير » وإنما كان منه ما يعنى بالمثل العليا والمبادىء السامية ؛ 
وما يعنى بالجال والعواطف عنابة صادقة , رأيت هذا كاه وأنت إذا أردت أن 
خراج بنتيجة منه كانت هذه النقيجة : 

أولا” - أن ( عصر القرآن ) أو عهير صدر الاسلام ودولة بي أمية من 
أخصب عصور الأدب العرني وأغزرها إنتاجا وأشدها إشراقا . 

ل دو ان لدت فى اط اننا الفضر آذت عرلي صراح 
لا بد فمه للفرس ولا المونان ولا لأحد غير هؤلاء وأولئك ع لأن أحداً من كار 
الخطباء أو نوابغ الكدّاب أو لول الشعراء الذين ع لون هذا العصر لم بكنءن 
أصل غير عرني . 


)١(‏ هن اءثلة ذلك ان زهي بن ابي مامى الذي ادرك الاسلام عمر أكتثر منئما نين -نة 
باجاع الرواة . وقد كان طلا 1 عندما :رمات والد:ه وازوءت أوس بن حجر 
شاعر «غر الذي ”ولى تر بيته وتخر نحه , 


لغيف 
الا - وأن المصر الاهلي الذي سبق هذا العسر مباشرة كان عصر 
أدب وبيان ولسن وفصاحة ؛ لأنه ليس من المعقول أن عصر القرآن على كثرة 
ما أمب من عقول أبرة وقرائح خصبة بظهر لخأة على مسرح التأريخ دوف 
مقدمة أو تمبيد . إما العقول أن يكون ” عر عصر نثطت فيه الفرائح وتمتحت 
الأذهان وقلم الخيال والعقل أشواط لا بأس مما في مغمار التقدم والارتقاء )ا 


لقم سس 
ا ل للخ عي تي ع جا ب بد دج ا ادا ا 1ل 


الصوعوة الو صو ع 


م الهم م 
الءاس الركول 
ال فى عصير القرآيم 
1 0 8 
الفقصل ألا ول: 
الم الفلى ف عهر الق رايم 
اال ميل في النثر الجاهلي ونشأته ونطلوره وضياعه 
4 النهر الاسلامي 
ف4_؛4؟١‏ أنواع الثثر الفني عند العرب ووجودها جميماً في القر ان 
1١6-14‏ | ميل الفران إلى النزام قافية واحدة 
76١-١6‏ | بعض خصائصه اافننة الأخرئ 
0 خاعة : الفصل في الموضوع 
الفصل الثابى : 
الطاب فى عصمر القر كلم 
ب ب _سا ْ اتصار القران من الناحية الأدبية 


المدودة 


ف 
المكيةى 
590 


16؟” 


ةب _بياب 


7" بش ؟ 
"١_1‏ 
مرك ين 
كيين 


ممم 


فق 
02 
5 _ن مم 
مامكا يون 


احير 


شن 


موصو ع 
لطاب فى ب#صسر ال اسُرين 
خطبة أني بكر في وصف املوك 
خصائصها التنّة 
خطبة عمر بعد نش ييعه سعد بن أني وقاص 
ل ْ 
ل 


وصف الشيخ ممد عبده ما ترك نيج البلاغة في اسه مزل 


الانطباعات ( هامش ) 

الشكوك في نبج البلاغة : مناقشتها 

بعض خطب الامام على مقتبسة من الهد الغر بد 
استعراض الصلة الفندة بين خطب الراشدين والقران 
خطبة الامام علي بعد تلاوة « ألها م التكاثر » 


ممعزامها الفندة 


يهأ , الدطاء على عرره ,مى امم كا نت 3 أبخم الى اشر يع 
خطبة للحسن بن علي 

خطبة لمعاوية بن أبي سغيان 

خطبة لعمر بن عبدالءزيز 

خطبة لعبد الله بن الزيير 

بذة من خطبة لأي حمزة الأباظي 


مفب 


الصؤعدة الموو ع 

5 ظ العناصر التي تجمع بين القرآن وبين خطب صدر الاسلامودولة 
بي أمية 

بس | أسباب تأثر العرب بالقرآن في هذا العصر 


الفصل الثألث: 
الكدماء الذ (سَائمْ 3( مم الشر انر 


0_4 الاجماع عل أن عدا ليد بن حى أستاذ صناعة الانعاءالأ كار 


معوم | ترجته (زهاءش ) 

2“ خصائص الانشاء المزعومة على عبده 

49 | مناقشعها 

404١‏ | فضل الراشدين ولاسما عمر بن الخطاب وعلي بن أب طالب 
على صناعة الانشاء 

؟وعة | رسالةعمر إلى معاوية في القضاء 

5 رسالته إلى أني موسى الأشعري في السياسة والادارة 

8-4 | رسالته إلى سعد بن أب وقاص في د يبر أمور المرب 

5 عات مر الانشاني 

7045 | رسالة على إلى معاوية في طلب اأبيعة 

3 رسالة أخرى من علي إلى معاوية في الجدل والمناظرة 


-ىمة رساله منه إلى ول بن أني بو 3 وفأة الا 
و4 | قطمة من وصية كتب بها إلى ابنه الحسن 


ليف 
ظ ظ اأضوعده امو ضورع 
قئمة هذه العوود والرسائل الغنية 
العناصر | نى مجمع بشها وبين القران 
عرد الى عير امير بن حميى اللانب 
6 خصائصه الطقيقية كا عثلها رسالته إلى ولي العهد 


6_ننة مثل من هذه الرسالة 
+94 | ما ينسب إلى عبد اميد من ! ثار 


6١8 


90-4 | نذةٌ من رسالة الصحاءة 
و55 | قطعة من رسالة كتبت إلى وال متمرثد 


5ه التجانس في 1 ثار علي وعمر 
5هلاه | فتدانه فى ١‏ ثار عيداخيد 
0 شهرة عبدا ليد » أسبامها » بطلانما 


/اه مكان عل و خجمر من صناعة الانثاء 


الما ب الال 
الشعر على عور الثبى وال اسدين 
الفقصلف الاول: 
مال الشعر مى 7 الرعوة الك سمزمم الى مةتل 
على بن ألى لالت 


“كك | مناوأته 


ا 


5١ 
اكم»‎ 


ياكانث 


4ت الا 


4 الى 


اماخ/ 


أسب يها 
مؤازرته 9 دواعهها 
خصا نصه 
الفصل الثانى : 
عر ل بسر ل لفر 7 ألى رو 


مُعر اوها ف صر م لد سرصم 


شعره 
مثيله مذهب أستاذه زهير » خصائص هذا المذهب 
عبث الرواة باثاره 
أهمية مايصح له من الشعر 
مل نحه 
هجاؤه 
مكانه من الحضرمين 

اافصل الثالث : 

كعب بى ذ قير : 

تارخضه في الجاهلية 
تاريخه في الاسلام 


5 ل ا 0د 


ظظى٠‎ 


ظ أ اعفة الموضوع 

شعره 

+م_ولم أما انك اليه من الشعر 
ظ 5 56 من شهره 
وهر كشمله هدشب أسه 
46 +الم | مثل منه 
الفصل الو أ بج : 
فمان, دن وف الذ تصادى 
90-44 | حاله 
.هله | أخلاقه 
ااكة شعره 
احندساء 

/اهة_ ا ١٠٠١‏ سيرمها 

شعرهأ 
٠١‏ دوانها 


4 


| الصفحة 


اموضوع 
الماس دالت 


اله السام 4 
ماي الى اله 
05 سى لى المجممر الل موى 


القص*ك الاوك : 


سُعراء ارا ع 
واستير : ١‏ 
١٠١1١4‏ خيانة 1 م 0 


الفعصل الثغاز ٠‏ 
ل الثانى : 


به أو | ٠. ٠ ١‏ . 
ص له 3 9 أ, / 
خؤام_ ه١١‏ اد - ااي 000 


واأآا5"أا || ه 
سعر »م 


الفصل اثالث : 


7 ا 0 
ماطا_١؟||‏ حيايه 0 
١١طا_*؟‏ || صفانه 


م 
|١١61‏ شعره 


حىف 
مي 
الاب الرابع 


الم العاطى أوالهال ىا 1 
شر لعاطفى أو الغُرْل لى لمر الل مدوى 
١ "4‏ يك 


الأصك الاول : 


ع / 5 
م بن الى - سه 


؟١_لىم١ا‏ غ له ٠‏ 
مين «نز لته يبن شعراء الغزل 
القصاءك العأ 8 : 
مول نيس 
|١5١١‏ حانه 


١515-15‏ أخلاقه 


١55١6"‏ شعره 


|١57-46‏ ميزلته بنظر معاصر به 


ااماس اقامسى 
السعر التققيرى فى العهير الد موى 


| ته 


|661١ 
١ كوطؤ_لاو‎ 


/ا6١-_لمىمة‏ ا 


١٠651١6 


١|5١١ 6 


اك١-15‎ 


*15 كاز 


/ا6١1_كلىك‏ ا 


موصو ع 
الفصك ألاول: 
كر علدة 


حيا نه 
أخلاقه 
رأي الرواة واانفاد فيه 


6 


سهره 


منزلته ين شعراء بي أمية 
الفصءفك الهأ ى : 


فى ب 


3 
ا 


ة ؤ 
باط_مربوا 


(لثقثيا_ا١ابمه‎ 


٠م‏ كم ا 


كلل 1 كلما 


١ هم‎ 
١5١ مما‎ 
١9751 
١ ة*_١ة‎ 
١351 6_١5 
١ ؟ال_١‎ 356 
ا‎ ١ /اذر_ة‎ 


”..0 


وصفةه 


ما لشعره من القيمة التار يخية 


القصل الرابع : 


الد ميال 


ةب 


الصهدة الأوطه. ع 
ْ دنوأنه 

#١١٠‏ عناية الأب صالاني به 

”1١‏ على ماذا حتوي 

ا مايقال عن نقح الأخطل شعره 

"1١4‏ غزله ورآبه في اأرأة 

١5-1‏ هحاره 

6١185‏ مدنحه 

|5٠١4‏ خثره 


7875 حمربانه 
الفصل الخامس : 


الفمل إن عير زاله دف راد قال 

6_7" أقوال الرواة والنفاد فى هذا الاب 

لقف تقدهأ ١‏ 

+-5؟ )| صعوبة الفصل بين هؤلاء الشعراء 

5 محاواته رعم هذه الصعوبة 

298-1]| مضيل جرير لتهوقه في همسة ا ب من الفريض . البرهنه 
على ذلاك 

50-4 تفضيل الفرزدق على الأخطل لتفوقه في ضر بيزمن الشعر . برهان 
ذلاك 

ا الأخطل ثالث الثلاثة لتفوقه في وصف الذر فقط 


عرم,_مم| جامة الكتاب 


الصفحدهة السطر 

١ 3 
3 5 
١م‎ ٠١ 
ب‎ ١7 
5 ١ 
١6 "7 
٠ "5 
١١ >” 
١ ف‎ 
“سا اخر الحاشية‎ 
١٠ 1 
١5 6 
8 /اة‎ 
3 56 
١ 7 
٠ /ا/‎ 
١ ١15 
ا١ال‎ ١66م‎ 
4ه‎  ١اع‎ 
١ ١الا‎ 


ذما 


و 
رول الخط| والصواب 


الحطاً 


وعزاولة 

( كانون الثابي ١55٠‏ ) 
وله 

فى أحزائه 

فئلاحظا 


يكتانة 


والارسلين 
ول يغغل 
واعتئق 
رواءة 

1 فهر 
لى 


5 


مس ون 79 سم 


)عي 


لفسقة 


الصواب 
ومجزالة 
( كانونالثابي واذار )١94٠‏ 


وذوله 

في عتلف أحزاعه 
فائلا حظط 

لعدر بن عم دالعزير 


أعاذنا الله من ثسره 
أجسادم 
المرسلين 
وان لعفل 
اعتنق 
راويه 

مأ معشر 
3 

هو د 
الهو الي 
المواعد 
لفسقه 


7 ؟ 


الفتيدة: ‏ السط: الحطا الصبواب 
مم ١‏ ذا فال ْ 
اقلا 0 
١ ١44‏ سدا حه سداحته 
١ ١.٠‏ امم عناصم أم عنءر كن عناصر 
م2١8 ١‏ الحاث.ة ؟ 2 22 اق دحاة مإ للش مب هن . دحله 
4 ع اموي 2 50 
هأ ٠‏ ا واى فى أدواى آداء وى ذو ى أداوى 
١ "15‏ والرعاد .د الرعاد بد 
5م 1 عنه التناقض عن التنائفض 
حاف ١‏ سمي سامى 
حق ‏ د ورقاده ورناقه 
تذبيك : 
ورد في فهرس اافصل الأول من الباب الوك ول [الثر الغني في عدر القران) 
والصواب ( الذثر المى في لقان )+ وستطاين اخ فيرقن اللضن الأول فق 


الباب (اثاني هاتان املتان 


ورك و اخقرية 


ضن ة عبث أ 


فلبلاحظ . 


ته 
تلت جه 


4" 
ألم كنب الم لف المطب عن : 


) ١554و‎ ١5 تاريخ القضية العراقية ( حر ان ظهر في بنداد في ستنتى‎ - ١ 
) ١ة7 ؟ س شعر كورني الغنائمي ( بالفرنسية . طبع في مونبيليه سنة‎ 


4 ح نهضة العراق الأدبية في القرن ااتاسم عشر ( طبع ببغداد سنة ١445‏ ) 


فى يب امراف القا رط : 


) البركان ( ديوان شعر سياسي‎ - ١ 
؟ سب ربد الا.واج ديوالر”ت شعر كذلك لمحتو ي على أغلب أتواع الشعر‎ 
) المعروفة‎ 
وام ( مجموعة خطب و.قالات ومحاضرأت ل السادية‎ 
( والاجهاع والأدب‎ 
و س الوشح في الأنداس وفي الشرق ( تاب بعال نثأة الوشح وتطوره‎ 
من مهأ يه القرن الثالث لاهحرة إلى هذا‎ 


اليوم ) 


